ذنج و المسټ د ہن 
فيي حلائل الأجتماع للذكر علي طريةة 
)المشايح المټاخر ډڼ» ڊرکع الأرجل هن الأرض 
والاهتزاز شوقا روج العالعين 


ليف الإمام ا حافظ ا مربي جيل السنة والدن 
بي المكارم عبد الکیر بن خمد الكناني الحسني 
(1060 - 1333( 
ولیه 
رسالة في مشروعية الحضرة الصوفية 
تأليف الإمام الحافظ عبد الحي بن عبد الكير الكناني 
(1382-1302) 


نفدم ومراجعة 


الشرف محمد حمزة بن علي الكتاني 
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عدنان بن عبد الله زهار 


سم الله الرحن الرحيم 


مقدمة ت الدكلور محمد حمزة بن علي الكاني: 


الحمد لله رب العالمين» والصلا والسلام على أشرف المرساينء سيدنا ومولانا محمد سيد الغر 
الحجلين» وعلى آله الطبيين الطاهرين» وصحايتّه البدور المنتجين» ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 

أما بعد؛ فيسعدني بهذه المناسبة الطيبة القديم لحذا الكتاب الفريد» "نحوم المهتدين» بدلائل 
لجاع بالذكر على طرثة الشاي التأخرنء برع الأرجل من الأرض والاتزاز شرا ارب 
العالمين"» لحدي الخامس جهة الوالدةء جبل السنة والدين» رباني الأمة؛ أبي ا لمكا رم مولانا الشيخ عبد 
الكيير بن محمد ين عبد الواحد الكتاني الإدرسسي الحسني قدس سره. والذي هو اول مولفاته 
طباعة بالمطبعة الحدثة ا ا ی 

وإن من الأمور التي كثر فبها القيل والقال» والحديث والانتقاد» واللت والمجن؛ ما اصطلح عليه 
سادات الناس الصوفبة قدست أسرارهم» من الاجتماع فى صعيد واحد» والمذاكرة والنكر ثم 
الاهتزازء فالرقص أو التمابلء كل ذلك اتشاء زكر الرب ال جايل» وفرحًا بالترم مأمداح تبيه الرؤوف 
الرحيم» وبنشدون في ذلك من كلام خاصة الخاصةء من ملئ كلامهم وقرظهم بالحكمة وا معرفة» حى 
إذا طابت قوسهم» ومُلت أرواحه» جلسوا» فیسردون من کلام الرب الجليلء وغير ذلك ما بلج 
القلوب قبل العقول» وترتاح به الارواح قبل الاشباح. 

وهم فی كل ذلك مقلدون لأصحاب ابي 8# من الحبشةء الذين رقصوا بن ديه بالجامع النبوي 
- كما بأتي تفصیله فی الم إن شاء الله تعالی مخرجًا مشروحًا = فی بوم عد وهم مولون: "محمد 
عبد صا" ترون امه الشرف» وینتشون بمجاسه الورف» وهو 8 يجحفزهم» وبرفع من همهم 
وله عليه السلام: "دونكم بني أرفدة'. 
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فاتقد عض المنأخرين فعل السادة الصوفية هذاء بججب؛ منها: أن ذلك الفعل م يكن فى الفرون 
الثلاثة التي مدحها البي وعلى آله. ومتها: أنه بدعة في الدين لا أصل طما . ومتها: أنه تشه 
این الو یت ری ا کا رن دا 

فجعل المؤلف - قدس سره - هذا المؤلف الحافل ردا على ثلك الشرذمة من كادت رق 
إجاع لف اله وخا اة الأعلام الذين اا ذلك وربا عملوه» كما قرر ذلك 
صاحب هذا المؤلف» ومذله حافظ الإسلام الشيخ عبد الجي ن عبد الكر الكناني رهما الله 
E‏ 

فعرّف فى مقدمة الكناب البدعة وأوضح أن ما بزعمونه من أنه: ما م یکن عینه في زمن 
الرسالة بعد بدعةء أنه حالف لكلام السلف والأصولين» وقد ألف نجل المؤلف الإمام الشهيد أو 
اقيض محمد بن عبد الكير الكاني قدس سره» كتابه "لسان المحجة البرهانية فى الذب عن شعائر 
الطرقة الأحمدية الكنانة"» NY‏ أن ذلك القول حالف للهدي النبوي الذي قر مور ( 
کی 8 شرع لأمنه أعيانها. . .وإغا البدعة: "ما م يكن له أصل فى الدين» وحل محل سنة". .كما 
عرفه إمام المذهيين الشافعي رضي الله عنه. 

ٹم سار فی کنابه - رضي الله عنه - سرا ظا قحد عر نخررعة اهر نا م 
عن مشروعية الذكر الجماعي» ثم عن مشروعية الرقص»› Lb‏ في ذلك لان ادکروا الله 
وقعودا وعلی جنویکم) . 

وقد كان المؤلف - رضي الله عنه - فى غنى عن ذلك؛ حتى أتى بدلائل رقص الصحابة 
الهاجرین آل البيت النبوي؛ كهلي بن أي طالب وزید بن حارثة» وجعفر بن ابي طالب» رضي الله 
عنهم» > والصحابة الأحباش رضي الله عه وتحرض البي #څ هې > كل ذلك والأحباش دذکرون 
اسم البي کک . ولو أتى المؤلف - رضي الله عنه - بهذه النصوص لكناه حجة وإلقامًا للمعاند» غير 
أنه قدس سره آثر بأن طرق جميع الأواب» ويسد جميع الثغور والإشكالات . 

فلا تسل عن مباحث ترقص ها الأرواح والأشبام وقواعد ففهية ا ومنطفية تدار ها 
الاقداج ومسائل من القياس والترجيح تصيح ا الصياج بجيث ما ترك من مصاد ر التشرع شاذة ولا 


فاذة وأثيت مشروعبة الحضرة الصوفبةء من الكناب» والسنةء والإجماع والقباس» وفعل سلف الأمة 
ر 

وزاد على ذلك نجحله ومذيل الكتاب الحافظ اللافظ العارف الغا رف؛ أو الإسعاد الشيخ عبد 
ا لحي بن عبد الكيير الكتاني - رحه الله تعالى - فأكد مسألة الإجماع وولول بإجاع المشارقة 
والمغاربة. وهذا الإجماع وإن م سلمه البعض» فلا شك أنه صادر ممن كانت عليهم مدار اقتا في 
المشرف والمخرب» وهم معول الإسلام» ومراجعه المعتمدون علما وعملا. 

ولا شلك أن أمرا استحسنه جمهور العارفين بالله تعالى» كالجنيد» والرفاعي» والشاذليء 
وأسثام» وم عة الإنان ون بهم حلط مذ غر أ عا لا مرن إل مرا راشا ار 
مطاًا لقواعدها وسلا . 

وني الطرف الآأخرء لا نحد للمنكرين معشا ر أولثك المأ علماء وفضلا وخدمة للدن» ومثافنة 
للفنبا . . . ولله فی خلقه شون . 

والعجب من الوم كلما وجدوا الأمة مجتمعة على خير رفضوه ونبذوه» وشعاوا المنة بين 
اممنين» فأنكروا الذكر الجماعي» وأتكروا الجهر به» وأتكروا الاجتهاد فى الأذكار» والتفتن فبها ما + 
برد بعينه في السنةء وأنكروا قصيد تي "البردة" و'الممزبة"» وما فبهما إلا مدح سيد الحلنق ## وعلى 
آله» وأنکروا "دلائل الخبرات" وکله صلاة وسلام على أس الخبرات وقاسمهاء واخنلفوا قواعد فقهية ( 
لها غیرهم» وأسسوا فی الدین ما م أذن به الله 

حى إنهم رفضوا كلام أثمة الدبن» ورواد المذاهب» فقالوا: "يتنا وبينكم الكتاب والسنة'» 
وکن کلام اولك المحول وقواعدهم خلو من الكناب والسنة بل وزعموا أن علم النحو واللغة 
دخاتهما العلوم والفواعد الفاسدة» وأن علم الأصول اختاط بالفلسفة وعلم الكلام السمجين. . .إل 
ثم ابوا إلى حديث رسول الله 5# وعلى آله» ففرقوا البحث فيه إلى منهج المتقدمين والمأخرين» 
وا رادوا ذلك هدم الصرح الذي ينه الأمة منذ القرن الرايع للآن. . 

فقل لي بالله عليك؛ أي بدعة أكر من هذه البدع وأي منكر أوعر من هذا المتكرء وأي افراء 
على الدين وأهله» أعظم من هذا الافتراء ؟ . .فحالمم حال أهل كربلاء» جاؤوا سيدتنا عائشة 


الصديقة رضي الله عنها سألونها عن دم البعوض هل فسد الصلاة؟ . فقالت لمم: "وحكم؛ سفكم 
دم الحسين وجتنم تسألون عن دم البعوض هل بفسد الصلة؟". 
EE E E EC EE‏ فقو شر وا شال ف ان 


وعلى كل؛ فهذا المؤاف المافلء أهم وأجلى من موضوعه الأساس» وهو التمابل بالذكر» بعد 
مدرسة ففهرة» ق طرقة الاستساط وفهم الشرعة» ودراسة المواعد المعهرة وسيل يها › وهو 
معتمد في العموم = على ثلاثة مؤلفین عدون من أعظم أثىة الإسلام فهنًا للشرعة» وهضمًا معانبهاء 
وهم: الإمام او حامد الفزالي» خاصة في كانه "إحياء علوم الدبن"» والإمام ابن المواف» خاصة في 
كناب "سنن المهندين" والإمام الشعراني قدست آسرارهم. 

وان ما لذ لي دکره وإبراده فی هذا المعام الحلبل» وسستّطرف وجح به» ظا او عل مۇرخىن› 
منهم: شيخ عض شيوخنا العلامة المسدد الحبيب أو بكر بن أحمد الحبشي فى ثبنه العظيم "الدليل 
ا مشير" ص365 والعلامة الما رف الله عبد السام بن المعطي العمراني الحسنى في رحته: "اللؤلة 
الفاشية فى الرحلة الحجازة"» من ان إمام الحجاز وعالمها وصالحها وبركنها الحبيب حسين بن محمد 
ا لحبشى الباعلوي استضاف في ولبمة کبرى أقامها على شرف الإمامین أب عبد الله عمد بن جعفر 
الكاني والإمام أبي الفبض محمد بن عبد اكير الكناني» حضرها خاصة أتباعهما» خاصة أعلام 
الحجاز وکراثه؛ کمحمد سعید انصیل» وعمر باجنید» وحمد بن سام السري» ومد بن عوض 
بافضل. فأنشد المنشد الشيخ عبد الله فرحات قول الإمام السودي قدس سره: 
غل هار لاال شه إلاذرإى الإخلال لاني 
إن شاهدث مقلتی سلمى بذي سلم تعفيرخدي بذاك التري كلجاني 

قتواجد الإمام محمد بن عبد الكيير الكاني وای عباءته وخلعها على المنشد قائلا: "من قتل 
قتبلا فله سلبه" . قال: "وما زال المنشد المنكور حنفظا لك العباءة إلى ان ذهبت منه فى انام وقعة 

قلت: وزاد صاحب "اللؤلؤة الفاشية"» أن الشيخ أبا افيض لما تواجد» وقام التاس متواجدين» 
دأ الإمام اين جعفر الكناني رضي الله عنه نشد قول الإمام ابن الفارض قدس سره: 
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شرا على ذكرالمحبيب مُدامة سکرا ها من قبل أن خلن الك 

فباله من مجلس ضم أوك الأئمة الأعلا» والبدور السوابق الأهلةء فيه الحختم والأقطاب» 
والأولباء والأصفياء» قل أن سكرر فى الزمان» أو أن بحصرهم المکان» وكهم كان في أوج علمه 
وعطائه» دير الحلقة فيه الإمام أو الفيض» ويدشد فبها الإمام ابن جعفر الكتانيء وأثمة المشرق 
خضارها. رضي الله عنهم ونقعنا بهم ښمنه وکرمه . 

والحاصل؛ فمن م ارجح له فهم ما سلكه المؤاف - ره الله تعالى - حسبه أن نقد ذلك 
في نقسه» ولا بلقي انکر علی الناس ويشوش عليهم دمنهم» إذ كل من تفر لجاب من جواذب الشربعة 
أنصر متها ما م فرغ إلبه الآخر؛ فالمفسر برى ما لا براه غيره» والأصولي» والفقيه» والمفتي» 
والقاضي» والحدث والمتكلم» والداعية» والصوني. . .إج وكل من م معن فى ملحظ الآخر 
ویکافحه» بظن أنه ادع فی الدین» أو تی بجا م أذن به الله . 

فالصوفية الدعاة لما عاركوا الدعوة إلى الله تعالى» وجثوا فيهاء وتحوا فى القلوب وأدواثهاء 
ومنا زغها ومداخاها» والنفوس وطبائعها» وکیف جمعها وفرقهاء وما تتاف به وما تختلف» وکیف 
بحتب الناس في الدعوة Ry‏ إلبها عما هم فيه من الملهبات والمشوشات» وبجتوا في سيرة النبي 
8 وعلی اله» عما سمندل به في تلك الظلمات» وسم ويستنار به وهنّدی فی تلك السباسب 
والتفار؛ توصلوا إلى أمور هي عندهم جلبة» م توصل إلبها غيرهم من م مكافح ما كافحوه» وأد ركوا 
جاجتھم ما لا ندرکه من م حنج للبحث في ذلك فانکر علبھم من کان فی أ ریکله تيء از ال 
الأسانيد والعلل ببحث وستقصي» أو تع اللكي من المدني والناسخ والمنسوخي والحكم والمتشاه 
أو همه البحث فى صفات المعاني والذات» والسلوب» وما هو تشبيه وما ليس من ذلك» وكيفية 
شبات الصان» والرد على شبه امشککن. . .إل. وکا قیل: 
معسانيكم شى وحسدك واحد کا و ےر 


فما ثلك المدا رس إلا تلونات وتشعبات لأمة الي لکریم خام الا ارا وة اكان 
ورسول رب العالمينء سیدنا ومولانا خمد 4 وعلی آله وصحه أجمعن. 


فجزى الله أخانا الأستاذ الفاضل» العام المد رس الباحث» الغارف المقيد الداهق؛ عدنان بن 
عبد الله زهار» على هذه الكوز التق بتحف بها الأمة مرة تلو مرة» وما خدم به هذا الكناب من 
الخدمة المشكورة غير المنكورة وجعل ذلك فى صحيغته بوم لا تفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 

وقد كان - ارك الله فبه - أوكل إلي - لسن ظنه - مراجعة هذا الكناب وتصحبحه 
فقمت بمراجعته قد ر المستطاع وإعادة هيكلة النص وترقیمه» ووضع العناوين اللائفة بكل فقرة من 
ففراته وتقسیمه» نسأل الله تعالی أن بجعل كل ذلك لوجهه الکرىم نه وکرمه. 

ورحم الله تعالی ورضي عن المؤلف وجعل هذا العمل في صحبفته» ومساأة فى عمره وعلمه» 
وترکة یجدها بوم تزل الأقدام» ولا حرمنا بمنه من رضاه» وجعل الکل فی میزان سيدا ونیینا محمد بن 
عبد الله» 4# وعلى آله. . . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين . 


وکلبه عن عجل؛ 
خدم أهل العلم الشرف محمد حمزة بن علي بن المختصر الكاني 
في الرباط: لبلة الجعة 29 ربيم الثاني عام 1428 
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الحمد لله الذي هدانا لذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» والصلاة والسلام على سيد الحلنق 
سيدا محمد رسول الله» وعلى اله الأطهارء وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأخبار» ومن تبعهم 
بإحسان من الصالين الأرار. 

اما عد؛ "فإن طربق الصوفية أهدى طربن» واقوم مسلك» واوصل لرضا الله الأكرء فى الحياة 
الدنيا وفي الاخرةء بحيث لو اجتمعت عقول العقلاء» وحكمة الحكماء» وعلم كل عام في أن هدموا 
n‏ بحسن متھا ورشد وأھدی للخل ما قدروا ولا آتوا پاء 
ا ن عاومھم کلھا مفسة من مشکاة سره صلی الله عليه واله وسل" 

إذا غلم هذاء فان انکر علیهم وعلی طرقتهم» إما مُنکر لصواب عندهم لا بنجراء ما آنکره 
إلا هله وجهله: 


من عرف الشمس لا نکر مطالعها آو صر الخیل لا سستکرم الرمکا 


وما متكر عليهم لما قبل الخلاف ويدخله الخطاً والصواب» كما نكر عض الفقهاء على بعض 
فی مسائل متعددةء وکذا حدثون علی حدن» وأصولیون على آصولین ولغویون على لغوین. .ل 
عند عقلاء العلماء ومنصفيهم جريحا للمخالف ولا طعنا في ا ما دام الاختلاف مبنيا 
على ضوايطه الملمية وقاثما على شروطه المعرفية. 

ومعلوم أن الخلاف ني كل هذا راجع إلى أسباب محصورة لدى الأصولين» طوقوها بجنا ود راسة 
ورجا . 


( 1) قاله نجل الف الإمام الجدد سيدي محمد بن عبد الکیر الکتاني رضي الله عنه فی 'سلم الارتقاء" ص 158 [مطوع 
م 'البحر المسجور"] . تحقيق الدكنور إ“ماعيل المساوي. 


قال الشاطي ف "الموافقات": "وقد اف ابن السيد تاا ف ااب الخلاف الواقع بن حمل 
الشرعة» وحصرها في ماني اسباب: 

ا الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتماطما للتأوبلات . . 

والثاني: دوران اللفظ بين الحميقة والجاز. . . 

والثالث: دوران الدليل ين الاستقلال بالحكم وعدمه. . . 

والرايع: دورانه ين العموم وا لخصوص . . . 

والخامس: اختلاف الرواة. . . 

والسادس: جهات الاجنهاد والقباس . 

والساع: دعوی النسخ وعدمه. 

والثامن: ورود الأدلة على وجوه تمل الإباحة وغيرها" .اه. 

واک سات الإنكا ر على السادة الصوفية ومذهبهم لا تتجاوز أسباب الخلاف بن الفقهاء 
أنقسهم والحدثن وغیرهم. . . 

فلذلك أجاب اهل الصوفبة عن استشكالات المستشكلين واعتراضات المعترضين» بلسان 
الشرعة القائم على الأدلة العلمية. 

قال الإمام الأوحد العلم المد سيدي أو الفيض محمد بن عبد اكير الكتاني رضي الله عنه 
فی مطلع کناب الات اال 


"اعلم أن المنكر على الصوفية - من حيث هو - لا يخلو إما أن بكون اعتراضه مستندا 
لكاب والسنة أو من تحن به من العلماء . 


( 1) 211/4 وما بعدها. 
( 2) ص 69. 


9 


فليْجّله علینا لتقاممه بجا عندناء ولیشت هو ولشت نحن» فان کان ما عنده قوی ما عندنا 
درجحان أل“ سلمتاه ورحعنا الله ونا على بدن وان کان ما عندنا قوی وما نله ضعف 
رجع إلينا وتاب عن اعتراضه» أنه معصية كرى» وني حشوها معاصي كار أضا". . . 

م قال معنا اله 4 ا ن الرجيح شع امور 


“a 


مها العدالة. 

ومنها اعتباد الضبط . 

* ومنها التورع عن الكذب ولوف غير کلام الرسول . 

ويها النطدة 

ومنها َه وعدم «دعته. 

ومنها شهرة عداله . 

* ومنها اللورع عن الفضول» من حيث هو. . . 

والمرجحات الأخرى مذكورة في أصول الفقه. . . 

. ومنها الاسنقامة. 

هة ومنها العشرة والمخالطة من الجانين" .اه المقصود منه. 

ينضح من هذا لتقل عن هذا الإمام مرجع المذهيين أن الاعتراض على مذهب السادة الصوفية 
رضي الله عنهم يجري عليه کل ما يجري على الخلاف العام بين الأمة. 


إلا طائفة من اهل اازخ والانحراف اعترضت عليهم أل التصوف» فحملها ذلك أن تنک ر کل ما 


( 1) ص 70 . 
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وقد حدث عنهم الإمام سيدي مد بن عبد الكير الكناني فی کنانه المنكرر ا وجعلهم 


أصنافا: 

f‏ الصنف المنكر عن عيان» وهم الذين نكرون الشيء عليهم ناء على ما مر يانه 
انات 

2. المنكرون سب الإشاعة والدعاية» وهؤلاء مرم قرب لما ھم عودون إلى 
المح پمجرد بیان کذب ما معوه فتلقفوه ذأذاعوه و کی بالمرء کذا أن بحدٹ بکل ما سیم , 

3 المنكرون سب الأهواء وحظ النفس» وهؤلاء -أجارنا الله من آدوائھہ- آقح 


منطقا وأضل سبيلا وأقل لله إخلاصاء فلا اران قنعهم ولا سنة المادي صلى الله عليه وآله وسلم 
تكفبهم» ولا الإجماع بريحهم» ولا النقولات عن أهل العلم والد رابة توقهم. . .جدون لکل دلیل توبلا 
a‏ فلا کلام معهم» ولا كرامة. . . بل هو دعاء لنا 
وهم بالمداة والاستقامة. 


هذا وما نکره عض المتقدمين والمنأخرين على السادة الصوفية الأخبار: اجتماعهم على الذكر 
وجهرهم نه به وتابلهم عنده» وطلب الإذن فيه وا أعداد معبنة منه واختبا رهم لاذکار معبنة 
معهودة» وای غلبي آرم وام عا عة وغيرٌ ذلك ما سن صحنه شرعا راا 
منهم فی مصنفات كثرة جدا . 

ومن ذلك أضا ما تعارف عليه السادة الصوفية شرقا وغربا من اجتماعهم على الذكر على 
طرمة الرقص المعروفة عندهم» والتي أنكرها يعض الظاهرىة بمجرد تلفيقات وعمومات أدلة لا تقوم 
ان رد با عملهم لثامت شرعا من تربره صلی الله علبه وآله وسلم» بل وحته عليه والإنکار على 
ا 


( 1) رواه مسلم في مقدمة 'صحیحه" 11ح 5. 
( 2) كما سينبين مصلا إن شاء الله في فصول هذا المؤلف الماع . 
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وكلما كثرت على رقص الصوفية الأصوات المنكرة كلما فسحت ممالا للمدافعين عن أهل الله 
والمنافحين عن مذهب أصفياء الله لذب عنهم وتصحيح طرقتهم وتصويب مذهبهم واختباره» 
نين - رضي الله عنهم - نهم باجتماعهم على الذكر بتاك الأوصاف م بتجاوزوا شريعةء ولا 
عارضوا سنة ولا خرقوا إجماعاء ولا اختلقوا مدعةء كما أشاع عنهم أحدٌ من أصناف المتكرين 
عليهم المار ذكرهم . 

ومن تصدى للرد على جماعة المنكرين فى موضوع الذكر على طرقة الرقص: الإمام الرباني جبل 
السنة والدين سيدي عبد اكير بن محمد بن عبد الواحد الكاني رحه الله ونقعنا به. 


فلنلمح إلى بعض ترجمنه الزاخرة التي تناج إلى مۇلف مُسنقّل: 


ترجمة ا مؤلف 


لند ترجم للشيخ وکلم عن حاله ما هو أهله جع من الفضلاء من آقرانه ومن بعدهم منهم: 

3 نجله المحافظ الإمام عبد الحجي الكاني في "فهرس الفهارس والأثمات' 
7246-2 وفى "المظاهر السامية". وقد ذكر فى "فهرسه" أنه أفر د الشيخ بالترجمة في 

241 الشيخ الإمام الأوحد محمد بن جعفر الكناني في 'النبذة اليسيرة" ص‎ 3H 
ونی کتابه عن البیت الكناني‎ 

i‏ الشيخ العلامة الحدث عبد الحفبظ الفاسي فى "معجم الشيوخ" ص198 ترجمة 
رقم 83 

Hi‏ الأستاذ المؤرخ عبد السلام ابن سودة في "إتحاف الطال بوفيات القرن الثالث 
عشر والراع" 2+ وف "سل النصال' ص 11 رقم الزحمة 5 . 

. 484 الشيخ العلامة الفهامة محمد الباقر الكناني في "ترجمة الشهيد" ص‎ Hi 

3 العامة الزركلي في "الأعلام" 50/4 . 

. 299-298 العلامة إدرسس بن الماحي القبطوني فى "معجم المطبوعات" ص‎ Hi 

3 العلامة حمزة بن علي الكتاني في "مطق الأواني" ص142 


وترجم له غیر هؤلاء في كنب منعددة بن متوسط فى الترجمة وختصر ومطدب . 


سمه وولادته ونشأته: 
هو الإمام جبل السنة والدين الحافظ الجتهد العارف الله أبو ا مكا رم عبد الكيير بن محمد بن 
عبد الواحد الكتاني الإدرسي الحسني . 
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ولد عام 1268 ه بمدنة فاس العامرة في أسرة الكتانينء التی مدل امھا على مسمی جا جاع 

بن الولابة والشرف والعلم العمل . 

فوالده هو الشيخ النازف او المفاخر سيدي محمد بن عبد الواحد الکاني مؤسس الزاوية 
الكنانية الكرى جومة اقطان من فاس» شيخ مربي» عارف الله تعالى» رحالة مؤلف مسند» عرف 
دى مترجميه بابي المغاخر» وبإمام الأئمة. 

قال عنه العلامة محمد بن المختار اللاشفيني في "اللؤلؤ المكئون": "وهو أعجوبة زمانه؛ قد أف 
اف عدددة» وصنف تصانيف مقيدة نظما وشراء من المواهب الإلمية الق ترد عليه» ولا مسقل كلام 
احد؛ إلا انة من القران» او حدما بويا . 

حدّث عنه نحله الشيخ أو المكارم -المترجم هنا- عبد الكير الكناني قال: "معنه مرة بكي 
وینوح؛ قال: على علوم عنده م أله عنها أحد ولا وجد من لها له!". 


> تلفى الشيخ عبد الكير الكناني علوم الظاهر والباطن عن جملة من الشيوخ 
والعلماء والعباد» متهم 


> والده الشيخ العارف المربي أبوالمغاخر محمد بن عبد الواحد الكاني. 
> وان عمه جعفر بن درس الکاني. 


وحمد علش . 


( 1) ذكر الشيخ العلامة بوسف التبهاني في جا مع كرامات الأولياء' ٠‏ 841/1 عن السيد محمد الجبالي أنه قال: لمکا مع 
اخ جد شی اک اوی اع نمرت درد E‏ 
E‏ » فلم برض الب صلی الله 
علبه وآله وسلم صلاتهې» وقال لمم: صاوا مل هؤلاء» واشا ر إلى جماعة من بني الكناني کانوا جالسبن هنالك" .اھ وهذه 
منقَىة عظيمة رضي الله عنهم اجمعينء ومعا برکاتھم ویر ت أسلافهم وأعتابهم الطبيين الطاهرين. 
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وأحمد ريني دحلان الكي. 

وعبد الغني بن أبي سعيد الدهاوي المددي. 
والأخوان أو حقص عمر» وأو عيسى المهدي ايتا سودة. 
وأبو عبد الله محمد بن المدني جتون. 

وابن عبد الواحد أبن سودة. 

ومد بن التهامي ا لجمادي. 

وأبوالمعالي السا . 

وغرهم. 

كما أخذ السلوك خاصة عن والده» والشيوخ: 
والشرف محمد بن عبد الحفبظ الداع . 
ومحمد منتظر الطرابزوني . 


< <“ &< XK XX < XS XX XS XS XK XS XK KK XK 


لامد له 


ولده المارف الأسثاذ الشهير أو الفبض خمد بن عبد اکير الكتانى الشهيد . 
ولده الحافظ عبد الحجي الکاني. 


< 


۱ 
وعالم زرهون ابو عبد الله حمد بن عبد الواحد الشبيهي . 
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وقاضي الرباط أبو العباس أحمد بن محمد البتاني. 

وزان ما وتخا بو علي حسين بن محمد الحبشي الباعلوي الشافعي. 
ومسند الشرق الشيخ أحمد أبو الخ المكي المددي. 

وامحدث المسند الشيخ خضر بن عثمان الحيد رأبادي المندي. 

ومسند إفرمية الشيخ محمد ا ملكي ابن عزوز الونسي . 

ويوصيري العصر أبو الحاسن بوسف بن إ“ماعيل النبهاني . 

وفقيه القطر الجزائري قاضي تلمسان ابو مدبن شعيب بن علي الجليلي. 


الولي الصاح العام المارف سيدي خمد بن الصديق الغماري. 


< < “< XX“ XX ل ل‎ xX ك‎ 


مذهىه: 

قال نحل المؤلف الإمام الحدث سيدي عبد الح الكتاني فى "فهرس الفها رس والأثمات": 

"لا مذهب له ولا طرمّة دون اكناب والسنةء كانه المصحف» مات وهو كنب الفرآن في 
اللوح. . ." .اه من "الفهرس". 

قلت: وهذا لا عنى أنه كان حرا على المذهب المالكى أو العقيدة الأشعرىة أو التصوف» بل 
کان رأسا فى كل ذلك قائلا به» إلا أنه لغلبة نصرة السنة عليه كان لا الى محالفة مذهب أو عقيدة 
ما كان هناك كلاب وسنة. 


) 1) 746-743/2 ترجمة رقم 402. 
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قال العلامة عبد المحفيظ بن عبد الكيير الفاسي فى "معجم الشيوخ" عن حال امرجم ما 
نصه: 

کان من أعظم هل العصر قدرا» وأسناهم فخرا» شبخا جلبلا وصوفبا کییرا» ملازما اسرد 
كنب الحدىث ونشرهاء لا سيما صحيح الإمام البخاري الذي کان سرده كل سنة» عارفا سبرة 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله» متمكها في علم التصوف وذا خبرة ثامة بأحوال أهله". 

اا الناس على خاهدته» وأدومهم على العمل من دکر وصوم وصلاتف ل سار عن ذلك ولا 
نام من الليل إلا قلياد اة الله في الجود والإبثار» لا مدخر شيناء بأتبه من بسأله فيدفع له ما عند 
ور ما کان اجا إلبه". . . 


'عظيم الوقار» دمث الأخلاق» طيب العشرة صبورا على الغاشية. . .حسن الظن» طاهر 
امانا أغتاب اعدا ولا اغب مره ولا ذكر اعدا سنو ب 

"ثامت الجأش» م تزعزعه الموادث» صبورا عند الشدة والصدمة الأولل» منلقيا ذلك بصدر 
رحب» مدا من الله تعالى فى ذلك" . . .اه 


U) ۰ oN ° ° o14 2 5‏ 
وقال الشيخ سيدي عبد الحجي الکتاني في فھرس الفھا رس" : 


"قال عنه نادرة العصر الشيخ أو الحاسن بوسف التبهاني في كتابه: "جامع كرامات الأولاء": 
هو الإمام العلامةء الحدث الحتق العارف بالل صاحب الاليف الكثرة النافعةء ولا سيما علم 
الحدث» وقد استجزته فأجازني من فاس كنابة فسررت بإجازته» وأهداني معه مؤلفا نافعا في 
شیب رسول الله 8# وخضایه"» وهو فرید فی بابه» مشتمل على فراش الفواتد» جزاه الله راء 
ونقعني والمسلمين بركاته". اه. 


( 1) ص 193 ترجمة رقم 88. 
(2) 747/2. 
(83) 841/1. 
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وقال عده شامة العصر أبو عبد الله محمد بن جعفر الكنانى فى ترجمنه من كلانه اأكيير في 
انيت الكنانى "النبذة اليسبرة النافعة": 

"لما توف والده اتخذه اصحابه مکانه فی زاویتهم جتمعون عليه کما کانوا بجتمعون علی والده 
وهو مع ذلك في الترقي والزبادة خاليا عن الدعوى منبرتا منهاء عأكفا على مطالعة كلب القوم ومجالسة 
الصالمين والعلماء العاملين» مذكرا هم» مستفيدا منهم» زوارا هم مع الحبة اللامة لال البيت واللعظيم 

'وأما محبته في الجانب الدبوي العظيم؛ فلا تسأل عنهاء فاق فبها جميع أهل عصره فيما رأنا 
وأوانه» وكثرا ما كت أذهب معه إلى زرهون فتمر نا هناك أام خر الزمان بها علما ومذاكرة 
ودکرا وتوجها". 

اشا م الصديق والعدو والحب والمبغض؛ فلا نسأل عنهاء لا لى أحدا إلا بخابة 
بذكر في محلسه أحد بذلك أا . بل محالسه کلھا مجالس دکر وتذکیرء وعلم وتعلیم» ووعظ ونص» 
لا نكاد تخرج عن ذلك" . 

"وبالحملة فهو وحہد عصره» وفردد اوانه ودهره» وقر استحزته یرل هجرني من فاس إلى 
المدمنة في طرقتهم الكنانبة فأجازني. اه. باختصار كث" .اه. 

وقال الشيخ أو الحمال محمد الطاهر بن الحسن الکنانى فى كاشته: "شبخنا وسندا وقدوتناء 
وولي نعمتناء الولي الاشهرء العارف لأڳر العلامة اجام الحدث المشا رك النافع» شيخ الطرقة 
والحقَيقّة» ومعدن السلوك» حجة الله على العالمين» ومنار العارفن» مية السلف» الفرد 
وراي ٠"‏ 

إلى أن قال: "وأخلاقه الكرمة لا تطاق؛ حنى قال عض اللقات الأخبار - وقد صدق: لو 
الناس خلا . بل تفضل منها فضلة! . وه وكذلك؛ ما رأت مثله قط ولا من مرب منه فى ذلك" . 


18 


مۇلاته: 

للمتزجم رجه الله قرانة مسين مؤلما وثلالة الاف رسالة» من بن ملا ته: 

'المشرب النفيس ف ترجمة قطب ال مغرب مولانا إد رسس بن إِد رسس" : مجلدین . 

و'الاتتصا ر لال البي المخنا ر والرد على بجث الشيخ القصًار". 

ومؤلف فى المبشرين بالحة . أوصلهم إلى نحو ثلاثائة. 

وآخرفي "أسباب رضا الله عن العبد ورضى العبد عن الله تعالى". 

ورو ي د 

رأغری ف "هی ه. 

ومؤلف حافل فى نصرة السنة “ماه: "تحدد الأسنة فى الذب عن الستة" . 

وکاب "جوم المهندين في دلائل الاجتماع انکر على طرمة المشاخ المنأخرنء رع الأرجل 

من الأرض والاهتزاز شوقا لرب العالمين" . 

> تأليف حافل في "سبقية مادة جسمانیته صلی الله عليه وآله وسلم وروحانیته على مادة 
سيدا آدم عليه السلا" . 


< <“ “< X*X X>“ X>“ X>“ ل“‎ 


4 'شرح حدىث "إا الأعمال بالنیات" . 

رسالة فى "العقائد بالدليل السمعى على طرمة السلف" . 

4 جزء في "المقام الروحي مولاتنا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام" وإثبات مام الخنمىة 
العظيم ما . 


رسالة في حرم الدخان. 


( 1) وقد شرع العبد الفقير راقم هذه السطور في الاعتناء به لإخراجه ونشره أعاننا الله على ذلك. 
( 2) وھ وکتاا هذا. 
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۷ 


< <“ “< XX“ XX < XX XX XX &K XK 


تعليق على 'الشمائل للترمذي. 

شرق اساب رطا اله جن المد ورضا المين غن اب 
جزء في وفرته 8&8 . 

حاشية على مواضع من صحيح البخاري. 

حاشبة على مواضع من مخلصر الشيخ خايل فى الفقه . 
ا 

ختم "المواهب اللدنية". 

E 

رسالة في العقائد . 

الرساتل فى نشأة الطريقة الكنانية وتا رجخنها . 

شرح آبیات: "توضا بماء الغیب إن كنت ذا سر" . . .إل 


شرح قول عص العا رفين: اک ناء لدا بالآدب» وع ناء الألحرة بالعل» وع 
المار ف كيف شنت" . 


شرح حزب دعوات والده الإمام أبي المغاخر . 


عة رسال خرج فی مجحلدات فقھا وحدتا وتصوفا . 
4 ملف ي خضاه . 


۱ 


منهجه الدعوي الاروي: 


قال أخونا العلامة الباحث سيدي حمزة بن علي الكناني فى "منطن الأوانى": 

كما کان شيخا مربياء بجيث عد شبخا الطرهنن الحمدىة الكتانيةء والأحمدىة الكانية 
إضافة إلى أربعين طريقة كان بلقن أورادها فاس وغيرهاء معتنيا باربية المريدين وتقريهم إلى الله 
تعالى» وأشار نحله الإمام أبو الفيض رضي الله عنه أنه ملغ مقام "ا ختمية الحمدية". 

'وكان منهجه في التربية: الاعتناء الأحكام الشرعيةء وبع السنن النبوبة المعروفة والمضمرة 
واللعرف با» والحض عليها وعلى تبعهاء ومراقبة النفس فى الحركات والسكات» 
وحاسبتها . . .فان اعتناؤه بالتصوف السلوكي . ومن هم ما میزه به مترجموه: اسنغراقه فی حبة 
الي #: "فاق فبها جيع أقرانه» وجل هل عصره - فيما رانا - وأوانه". كما قال صاحب 
"النيذة الىسيرة" . 


حهاده: 

"وحينما هوجمت البلاد من طرف الجيوش الفرنسية ودقت ساعة التحرير الكبرى؛ قام بأدوار 
هامة لصاڂ البلاد والعباد» وصار نخذي النورة الوطنية الکریى الق قام بها ولده الشيخ 0 الفىض 
الشهيد قدس سره مختاف نوع اللغذة". 

"وناھىك منها بد روسه القيمة ورسائله العددة إلى تلف المدن والفرى والمداشرء وإخباره 
عن سير الحركات التحريرىة القائمة بالبلاد» تلك الأخبا ر الى كانت تنعش الآمال وتعيد الاطمشنان إلى 
النفوس المستضعفة» ولقاها مراساو الصحف العربية والأجنبية مزند العنانة والاهتمام ونثر بعد 
نشرها دهشة كبرى في الأوساط الر“مية فرنساء وتعرقل المساعي الاستعما رة" . 


قال حفيده الشيخ أو المدى محمد الباقر الكٽاني في "ترجمة الشيخ سيدي محمد الكاني 
الشهيد": 


( 1) "مدطن الأوانى" ص142 . 
( 2) من "ترجمة الشهيد" ليد الشيخ امرجم سيدي محمد الباقر الكتاني رحمه الله ص 484 حاشبة 1 . 
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"أصبحت الطرمة الكانية تعمل في الحقاء بعد إغلاق زوااهاء تحت قيادة والد المترجم بعني 
الشيخ أا افيض محمد بن عبد الكيير الكناني الشهيد رضي الله عنه - الشيخ عبد الكيبر قدس 
سره. فلقّد حدثني العام الصو الداعية الشرف» مولاي عبد السلام بن القاضل العلوي رحمه 
اء آن الشيخ عبد الکبير استدعاه وما محل سکاه» وطلب منه ان سافر إلى جبال الاطلس 
ناحية بني ملال» ليتزعم حركة المعقاومة هناك بالسيف ضد الفرنسيين. فلبى أمر» وكان ذه 
المقاومة - الى دامت أكثر من رع قرن - دوي كير في حتاف الأوساط السباسية المغرب وفرنساء 
وحافظت على استقلال جزء هام من المغرب مدة طويلةء وم ستسلم الجاهد الكنانيء إلا بعد أن 
عملت القنابل المدمرة الى كانت توالى من الطائرات الفرنسية عملها في تحطيم دور الجاهدين وقتل 
هلهم وأناتهم'. 

وم غفل الشيخ أبوالكارم عن نشاطه الديني؛ فكان عقد اجتماعات الإخوان بمنزله كل جمعة 
ويقيم الذكربات الدنية كذلك. وقد نشط في ميدان الكنابة نشاطا كيراء فوجه طيلة السنوات 
ا لخمس التي عاشها بعد المارجم أكثر من أف رسالة فى الوعظ والإرشادء فتخر بها تارخ المغرب 
العلمي والديني» و تخل المشرات متها من الحديث عن أسرار امتحان الأكايرء ووجوب الأمر 
المعروف والنهي عن ال منكرء والصبر على ما مصيب الدعاة من أذى". 


اماف 
کان للشيخ المترجم سيدي عبد الکیر لاني رضي الله عنه کرامات کثبرة أعظمها ما شهد 


له به الأقران واشتهر وذاع في الأوطان من ملازمنه الزهد والورع والاستقامة» وبلوغه درجة الجدد 


) من اکابر تلامذة المنرجم» قاد معركة المقاومة للجيوش الفرنسية سبعا وعشرين سنة باسم الطرمة الكنانية توفي بمدمنة 
مکئاس سنة 1368 ه أنظر "إتحاف المطالم" 520/2 . 


حح 
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ومن کراماته أنضا: اشتغاله الواسع العربض علوم الحديث التي كانت محتضرة في زمانه» وتوفيق 
الله له لد رس كلب السنة المسندة وحفظ بعضها استظها را كما سبق أن ورد عنه ما فيد ذلك. 
0 ا : 
ومن کراماته نفعنا الله به: أن اخرج الله من صلبه فرب العصر ونابغة الدهر إمام الائمة ومس 
لأمة السيد الشرف العلامة الإمام أا الفيض سيدي محمد بن عبد الكير الكاني رضي الله عنه 
« ي .۰ 9 ۰ ٠‏ ت ۰ 0 


وا أخرج من صابه نضا امحدث المتقن الحافظ العام الفاضل "ذا الوجه الملي» واللسان 
الفصيح» والعقل الرجيج والذهن الصحي» الأواب الأواه» خادم حدىث جده صلى الله عليه واله 
وسلم سيدي السند خمد عبد الحجي الکنانی'. 


وفاته: 
قال نجل امرجم الشيخ عبد الي الكثاني في 'فهرس الفها رس" : 


تقل إلى حوار ره صحی وم اخسن 26 دیع الأول عام 1333 ودفن بزاوية والده 
الاه می فام رة الله ورضی ع۰ 

قال تلميذه الإمام أبو الجمال محمد الطاهر بن الجسن الكناني في كماشته: "ودفن عد الصلاة عليه 
عند هبوط العصر القروین» وامتلا الجامع كالجمعة وصاوا العصر قبل هبوطه من شدة الازدحام 
واجتماع الناس عليه لازبا رة تحت الثرا الكبرى بجيث م فرقوا إلا بإقامة الصلاة قبل وقتها المعنادء 
وعد الفرا؟ ازدحم الناس على الأبواب خارجين أكثر من بوم الجمعة وحضرها خلن كثر جداء 
اکا On.‏ 


( 1) کما قال النبهاني ف جامم کرامات الأولباء" 839/1 . 
(2) 747/2. 


( 3) وهو قوم ناء الجنازة: "سبحان ذي الملك والملكرت» سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا عوت» سبوج 
قدوس رب ال ماهكة والروح'. 
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او حمل ا (تابوته) الفقراء» وازدحموا عليه» وعمل له صباح القبر سبعة أي ام والفد ىة 
کا وام الاس لفقده غابة. ومنذ عقلت ما رات جنا زة رجل قط مثل جنازته ف الازدحام 
وني أسف الاس وبکائهم» ونی إرثه بالقصائد؛ بحیث دذکرون کل وم قصائد اثنين أو ثلاثة عند قبره 
لادياء المصر؟ من جانا قصدة هذا الد ف ارعن سا ووردت تلغرافات بالنعزية من كل قطر . 
و الاتباع للسنة ق اي من هيز وغىره؛ كالقراءة عا ی القبر ختاطبن وغير ذلك من العوادد حاه 
الله متها جملة وتقصيلا' . 

'ومرض نحو أشهر سنةء تا رة جد خفة فيخرج لثربية الخلق» وتا رة لازم الفراش» واوصى قبيل 
والعمل» والتقوى والاتباع السنة الحمدية. أفنى عمره فى ذلك" . 

قال: "وقد راه بعض الناس؛ فقال له: "ا سیدي؛ لست قد مت؟؟'. قال: "بلی؛ وکن 
احياني الله» فانا حي نې قېرې اری کل من جاءني وامد آکٹر نما كنت فى حال الحياة". 

ثم قال رحه الله "ونل إلى قبره وراء والده عشية وم الاثنين 3 جادى الثانية» بعد دفنه 


" 


قلت: قال لي آي الشرف حزة بن علي الكناني: "وقد دفن جواره حفيده العلامة علي 
الرضا بن محمد بن عبد الكيير الكثاني رمه الله تعالى تاربخ 1892ء أي بعد نحو سين سنة من 
وفاة المترجم» فتكشف قبر المترجم - رحه الله - فوجد كفنه ما زال كما هوم نغ كما أخبرني 
ذلك من أ فيه" 


( 1) تعود آهل فاس وجری به عملھم آنه إذا مات العامي» أصبحو عند قره ثلالة أا م شرۋون لمران ویدعون الله تعالی له» وإِن 
کان عالما أو شرا أصبحوا عدده سبعة أام. واذاك أصل من عل السا كر لمم إن الوق ق 'ستن المهتدين". 


)2( وهي قراءة ماين آلا من المبالة. . وردت أحادیث اا فدية لصاحبها من النار. 
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کی 


هذا اكناب الذي بن ادنا ع صغر حجمه» تبر مرجعا لا ميل له فی استيغاء أدلة جواز 
الذكر على طرقة الرقص التي تعارف عابها الصوفية. 

وقد تكلم فبه الشيخ بلسان الشرعة» موردا الحجج والبراهين على صحة ما ذهب إليه» مفسرا 
الات الحتج بهاء ومخرجا متكلما على الأحاديث المستند علبهاء ومستدبطا الأحكام المستخرح 
منها» قواعد الاصوليين» واصول اللغوبن» ولغة المناطقةء ومنطق الملصوفة. 

وكتابه هذا جؤنة عطار» ملينة بالنقولات المغيدة والسماعات العديدة عن كذب وکات کا 
منها ما وقفنا علیه وغرها ما غبر. 

فلا كلم الشيخ ا ماف رحمه الله في مسألة إلا ویذکر ما سندا في کلام من سبق فيزيد هو 
وقر وحقق. 

ولا ظا أن الشيخ نفل نقليدا» وسسود الور الأقوال تبعية وجموداء بل بناقش ويججاور 
وسستد رك ويخطئ وبصوب» بلسان ذلق» وعبا رة لطبفةء وأدب جم نع الكبراء» واعتذار لمن زل لا 
ارا کل 

إذ كانت له وقفة مرة مع ابن حجر الميشي في كتابه "كف الرعاع" الذي طبل به ومر مض 
الرعاع متخذينه قرآنا لى في قضية حرم السماع. ناقشه الشيخ رضي الله عنه بأدب» واعنذ ر له 
ا تله عن النابلسي من "إبضاح الدلالات'. 

۴ كما كانت له وقفة لطبغة مع الشيخ العارف الله محمد زروق الفاسي رضي الله عن مسألة 
دقبقة إذ إن هذا الأخير برى اقتصار جواز الفبام الرقص على من غلبه الحال! . فعا الشيخ رأه 
وناقشه وين عد رأنه ومرجوحية كلامه» مستدلا في ذلك بالأدلة المرضية عند علماء الأصول 
وا 


وله وقفة ثالثة غابة في الإثقان وآة في الأدب العلمي عند وقوع الاختلاف. وهي التق كانت 
جوابا على العارف االله سيدي عبد العزيز الداع الذي ذهب في "الإريز" إلى عدم الول بالتمابل . 
إذ اسنشعر أن ساثلا قر بستشكل كون هذا العا رف الكيير لا قول بجا دافم عنه الشيخ في مصنقه» 
ظنا منه أن ما تكلم به مل هؤلاء اكمار في أمور الشرعة لا يجوز الأخذ بغيره» وهو ما يهنا إليه 
العلم الأاوحد الإمام المؤلف هناء فتعقب راي سيدي عبد العزيز الديام مبيّنا سبب مخالفنه لجمهور 
الصوفية إن م يكن لإجاع أهلها و طرقها . 

ولا باس قبل أن تصل إليها أن أنحفك خي القارئ بمقدمة مناقشته قولة الشيخ الداغ تحركا 
متك إكمال قراءة هذا الكتاب قبل أن تطوي دقتيه: قال ره الله: 

'وسبب ذكره ذا الكلام: أن رجلا سأله عنه فأجابه موله: نسأل عن هذه المسألة علماءنا 
هل فعلها التي 5# أم لا؟ء فإن توا ذلك سألناهم: هل فعلها أحد من الصحابة الكرام رضوان الله 
تعالى عليهم؟ . فإن قالوا: لاء سألناهم هل فعلها التاعون؟ . فإن قالوا: لاء قال: نسألمم هل فعلها 
أحد من أتباع الاعين؟ . فإن قالوا: م تلبت عن أحد منهم؛ علمنا أن ما م مفعله هؤلاء الفرون الثلاثة 
لاخبرفيه. . . وهذاکلامه باختصار» وبأتي تلم ةکلامه إن شاء الله تعالی". 

'الجواب والله الموفق للصواب: إنه لما وقع النزاع يننا وينه فيه ترجع کلام اله ولننئة زتره 
کما فی الفرآن» قال تعالی: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کم تؤمنون بالله والیوم 
لخر . [الساء آنه 59]» وقد رددناه إلى كناب الله تعالى ثم لسنة رسوله هه فوجدا فبهما 
أصول الرقص وما تند إلبه فيهما أربانه» على أن عدم وجود نص فى الفرآن أو السنة لا تصيّره 
بدعة ولا غير مشروع أنداء مدليل تقسيم البدعة إلى ما هو واجب أو مندوب» وقد أوضحنا فيما 
سبق أن البدعة: ما ليس له أصل في السنةء وليس الأم ر كذلك هنا" .اه المقصود منه. 

قلت: وكذا دأب السادة الصوفية مناقشة أقوال عضهم بعضاء تصحبحا وتصوا واسندرآكء 
مع ما عرف عنهم من لطافة العبارة وقلة اجرح والتعرض» بل انعدامه إلا عند قلیل منهم» وقارئ 
كنب القطب الشعراني قف على ذلك . 


لتقف على مله في مناقشة نحل الشيخ سيدي عبد الكير العارف سيدي محمد بن عبد 
الكير الكنانى فى كتابه "لسان الحجة البرهانبة" جد فيه ما لا تجده فى غيره. والله الموفق. 

ولقد قسم المؤلف رحه الله كنابه تقسيما بديعا» فجعله في مقدمة تحتوي على سبعة فوائد» لو 
جُرّدت وحدها وعمل عليها شرح لكانت في النفاسة والمودة فرىدة في بابها . 

بل إنه قدم بين ددي هذه المقدمة المشتملة على تلك اللالى مقدمة صغرى تضم تهيدا للموضوع 
مفيداء وبانا لسبب الاأليف مبيناء وجرد ما فى كناب "كف الرعاع" تجريداء إلى أن أفاد القارئ 
المؤلفات فى موضوع السماع والرقص . وعدها تى بعجاثبه السيع؛ وهي: فوائد المقدمة. 

ثم بن في قسم - خزانة من العلوم والمعارف- مستند ودليل الرقص من القران الكريم» معتمدا 
الأختار الررةة والقاسر رة هرر 

وقسمٌ خصّه لبيان دلبل الرقص من السنة» وأكرمْ به فصلا تجد فيه نوادر الأخبار والروابات 
والاثار التي استقاها الإمام من بطون كذب السنة المسندة» مع وقوف على شروحاتها النفيسة . 

وقسم لبان وقوع إجماع الصوفبة على موضوع الرقص . 

وراع لبیان أن القباس مستند صحیح لجوازه» بل استحبابه . 

وهو بهذا - رحمه الله - عطيك تأصيلا جامعا مانا موضوع بجثه» بجی آتی من کل أصل 
من اصول النشرع بدلیل له» فلله دره. 

ثم عقب ذلك جما ستأنس به» من نولات ماتعة عن جماعة من العلماء والأولياء ممن ذهب إلى 
أن الرقص بالطرفة المنكلم عتها مشروع مرغب فيه لا بدعة مذمومة كما أشاع عنه من م صور 
ماده . 

- الفسم الأول: دک ف یس أولاهما: ن تفريراته عليه الصلاة والسلام وتروكه من الأفعال. 
انينهما: ذكر فيها جماعة من قالوا جوا ز الرقص ومشروعينه من العا رفين والعلماء . 


- القسم الثاني من الخانمة: قسمه على فصلين أولمما: لبيان الشروط السبعة للاجتماع على 
الذكرء ثانيهما: لييان الآداب السبعة للاجتماع عليه أنضا . 

- القسم الثالث: ذكر فيه بإيجاز مقامات السالكن لمناسبة الكلام عنها في الخانمة. 

- القسم الرامم والذي به خم مؤلفه البدع: تکلم فبھا عن آداب الذکر العشرن» مل دون 

فوقع كتا به الصغير الحجم العظيم الفائدة ضاما كنبا ثلالة: كناب المقدمة المفصلة ذات الفوائد 
المؤصلة . وكاب اندلبل والأصيل والعرض والتفصيل . وكاب الحانمة المغيدة دروسا وادابا . 

ولو فسح الله في العمر وهباً الأسباب وصرف الموانم» لوضعنا على هذا الكناب شرحاء 
وحاشية الشرح. والله ا موفق. 


عملي في "ا 4 ی 


اعنمدت في إخراج هذا الكناب النفيس على الدسخة الوحيدة الى وقفت عليهاء وهي التي 


طبعت على الحجر بقاس. 
أما طريقة التخرج فلا تلف عما اعتاده الباحثون في هذا الجال» وهي كالاتي: 


- نسخ الكتاب» وتقل الزبادات من هامش الحجرية إلى امن ورقمته على الطرمة الحدثة 
بالط والفاصلة وعلامات الاستفهام . . . وغير ذلك ما براه المطالم فی ناما الکناب. 


- عزوت لآنات الفرانية معزوة إلى سورها وأرقامها : 
- خرجت الأحادىث المرفوعة والآا ر الموقوفةء وعزوتها إلى مظانها المنوفرة لدي. 


- توسعت في الكلام عن عض الرجال وتراجمهم لما ضيه المقام وبلزمه البحث» معتمدا على 
کب أهل الفن . 


- بينت حكم عض الأحاديث والأخبار صحة وضعفاء مستمدا ذلك من كلام أهل الصناعة 
الحدشة. 


- شرحت من كب اللغة والأدب والفواميس والأمثال وغيرها الكلمات الغربة أو الت قد 
- ینت عض ما کان من سبق قلم أو خط طبع في الم وصححته . 
- قدمت للکاب با مر مك . 
- صدعت فهرستا ناسا خر مطول ولا مخلصر: 


ٍ ٍ ٍ ۱ 
علي بجحب العلم وحب أهله» ما أقدمت على ما أقدمت عليه» فأسأله العفو إنه جيل العفو. 


والشكر موصول مع خالص الدعاء لی کل من السيد الفاضل صاحب الأنادي اليبضاء على 
العلم النبوي وأهله» سيدي الحاج عمر بناني أمد الله فى عمره. 
وكذا للعلامة المشا رك الدكلور الباحث سيدي حزة الكاني واسع الصدر كثر الكرم والحود 
والقضل. 
والحمد لله رب العالمين 
وکب 
عدان بن عبد اله هار 
مساء بوم الجمعة 24 من شهر ريع الأول سنة 1428 ۳ 
الموافق ل 18 أربل 2007 م 
محل سكناه بمدمنة الجديدة المغريية 


۱ 
اا 
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صورة الصفحة الاولى من الكتاب 


31 


صورة الصفحة الثانية من الطبعة الحجردة 


ضورة الصقحة الأحارة من الكاب 
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نج وی المست طبن 
في حلائل الأجتماع للنذكر علي طريةة 
المشايح )العټاخرين. ڊرقح الأرجل هن الأوض 
والاهتزاز وها لريب العالمين 


الف 
الإمام» علم الأعلا» القدوة الكامل» المرشد الواصل 
المارف الصمداني» والقطب الرباني؛ أبي المكارم مولا الشيخ عبد الكيير 
ابن الشيخ أبي المغاخر مولاتا محمد ابن الإمام عبد الواحد 
المدعو الكدر الحسني الإدر سي الکناني 
دام الله منه کماله» ووالی عليه أفضاله. . .امین 


و 
5 
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۱ ۱ 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سم الله الرحمن الرحيم 


[الحمد لله رب العالين. الرحمن الرحيم. ملك بوم الدين. إباك نعبد وإباك نستعين. إهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالن] . . .مين . 

اللھم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدتا حمد» کما صلیت على سيدا ابراهیم وعلی آل 
سیدنا ابراهیم» وبارك علی سیدتا محمد وعلی آل سیدتا حمد» کما بارکت علی سیدتا إیراهیم 
وعلی ال سيدا براهيم» في العالمين إذك حميد ميد . 


[تمهيد/ 

آما بعد؟ فقول بيد ربه» وأسير ذنبه» أفقر الفقراء وأحقر ما برى؟ عبد الكر أن عمد 
الکنانيء کان اله ال لوك فة لمن وا ور ب امو كا مرا رسن اوغا اله 
ر 

إن ما اصطلح REN EEE‏ أرواحه» وغ مزارهم» منذ قرون 
عديدة في بلاد قرة وعيدة: اجتماعهم على الذكر بطرق معلومة» وكيفيات غير هولةء ولا أا 
بلسان الشرع مذمومة. 

وذلك أن أصحابهم يجتمعون لسماع الإرشاد والنصج والوعظ الذي هو باب التج» ثم بعد 
امتلاء عقومم وقلوبهم بأنوار المعارف والعلم» والإدراك والفهم» يشرعون ني الاستخقارء المطهر من 
الوت والاو زاوي راد القارب صن وانفرن کا 

ثم بذكرون كلمة الشهادة بصيغ تأخذ الألباب والقلوب» وأذهب بالكل إلى علام الغيوب» ثم 
تأذنون إنسانا شجي الصوت» كبر السن» يحرك دواعبهم بإنشاده. كل هذا والشيخ مير لأفندتهم 


( ) قال في "تار الصحاح" ص269 : "الج بوزن اصح و احاح الفتح: الظنر ا 
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بإمداده» فإذا طاب بهم الوقت» وذهب عنهم ببركة الذكر ظلام المقت؛ قاموا بذكرون من قيا 
وبأخذهم الوجد" أو الواجد فيهتّزون فرحا برهم العلا 

وربا قوي حال البعض منهم فرقص» عملا على ما في ذلك من الرُخص» كل ذلك والشيخ 
المدير لحر رکټ المتعرض للزبادة والتقص من أفعالمحم وحالمم» اسب ما مال من الإنشادات الرانية 
من [2] کلام آهل اشرات الان اهل ااا برى الشيخ الرجوع بالذاكرين 
لامک فیامرهم بالاتصراف وک ع ال اروق 


[سبب ليف الكاب: ر دكلام ا معترضين على الصوفية في الوجد والرقص): 

را کت اة ای هه وغل کی ار عا را ر اک نما عادوا آو 
أکرء اُردت أن اکر فی هذه الوريقات عض المعض نما شهد لفعل هؤلاء السادات الصوفيةء اراب 
امعم والقلوب الصافيةء من الكناب والسنة وکل ئمة الدين الذين هم و على الدین واهله 
المنة. 


فھاکھا نصرة لحميع الطرف التي ثبت أمرها على ذلكء وسلكت فى سبرتها أحسن هذه المسالك؛ 
كالشاذلية وفروعها من وفائية وبكرية وعيساوبة ووازانية رعا وعفيفية - طرمَة القطب عبد 
الوهاب العقيفي- ال مشهورة بمصر» وجوهرىة - طرقة الشيخ احمد الجوهري المصري» وهي فرع من 
الشاذلية - ودرقاوية - مروعها: المحراقية والغمارىةء والمدنية والفاسية» والطببية والمَشرَطية 
المنسوبة للشيخ علي اليشرطي مشهورة بالشام. 


( ") قال النووي: "الؤجد لميب نشا في الأسرار ويستح عن الشوق فتضطرب المجوارح طرها أو حزنا عند ذلك الوارد» وقالوا: 
الوجد مقرون بالزوال والمعرفة اة لا تزول" . انظر "موسوعة مصطلحات الأصوف الإسلامي" ص 1026 . 

0 في "موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي" ص207: "اتکلف ف إتبان الوجد» وذلك عرض لأنعام الجن وشواهده 
على القلب» والتقكير فى الاتصال والتمنى مساك الرجال. . .وفيها ص 207: اللواجد بدابة والوجود نهابة والوجد واسطة 
ين البداية والهابة. 

( *) قال الهاني في "جامع كرامات الأولياء"349/2: "الشيخ علي البشرطي الشاذلي: أحد كار مشاخ العصرء وقد 
انتشرت عنه الطرة الشاذلية ولا سما فى لاد الشام» اتشارا عظيماء وانتقع به قوم وتضرر آخرون من حادوا عن طرین 
السداد» وجانبوا طرق الرشاد» وغلب عليهم الجهل حتى تركوا الصلاة والصيام» وصاروا لا فرقون ين الحلال والرام 
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وکالسھرورونة الو وفروعها من حفنية وصاوبة» وسباعية وصقلية وحانية. . . وغيرها 
كالييومية المنسوبة إلى a‏ ي البيتومي المصري الشهير» وبعض ٠‏ الناصرىة؛ كالقاونحية 
E‏ ي العلمي الطراءلسي . . 

ولا شك أن من تأمل في هذه الرسالة ونصوص الأثمة الى اشتملت عليها؛ علم أن ا منكر لأمور 
الطرين ا جيل اوا ا ا توا توا طرقهم وعوائدهم على الكناب والسنة 
و الدين» التي لا بردم من التمسك ا 6 ولا يحول ينهم وين تناعا حاتل . 


فما دام الرقص دائرا بن ا واا شار رجال الطربق التي حرك 
القلوب إلى علام الغيوب» ومراقبة الشيخ أو نمه فليس فيه ما شکر؛ لا ابن الحوزي ولا ابن تبمية أو 
غرهما من عَلم بالشنيع والرد على أمور القوم . 


[امتكرون على القوم إا متكرون على ما بشوب بمض الأفمال من امتكرات لا عل ى أصل 
طرھھم|: 

علی انك لو تأملت کلام هؤلاء وطالعت کنبهم فی الإنکار؛ تخد آم لا منكرون الاجتماع على 
الذكر والرقص بالكيفية التى ذكرناها» وهي طرقتناء بل إا بنكرون الرقص والاجتماع عليه إذا كان 
مع النساء أو الاحداث» من غير مراقبة استاذ مثلا. . 

وانظر إلى قول اين تبمية في محموعة "رسائله الكرى'» فى صحيفة 353 من الحزء الثاني [3]ء 
موان ووا ا ع ن ا هه 


وهولاء بوجد متهم في عدة بلاد من بلاد الشام» كصقد من بلاد عكاء وطوباس وا وام الفحم من بلاد نابلس» وكان الشيخ 
رضي الله عنه لا بلغه شأنهم وقبح سیرتهم في آنام حبات هکلب yT‏ 
مخالطة اولك الجهلاء المارقن» وصرح بانه بريء منهم ومن أعما لمم وبطردهم من ن الطرمقةء وم بزل كذلك إلى أن مات وهو 
عليهم غضبان» وما زال عد موته بوجد e‏ المنكورة إلى الان. وقد تون فی عکا بعد سن طوبل جاوز 
المائة قضاه في طاعة الله والمداومة على العبادة والذكر والتقشف بالعيش» َ إقبال الدتبا عليه كان طعم الضيوف 
والمردين الال النفيسة» وبكلفي هو بالخبز والزمت ونحو ذلك كا أخبرني من | به من الا اال 
أحواله بعد سنة 1315 فی Ke‏ ودفن فيهاء وله زاوبة وقبر بزار". اه. وانظر ترجمته فى "حلية المشر" للببطار 
1 
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"هل مع رسول الله وأصحابه “ماعكم هذا المشتمل على قريب من مائة مفسدة؟! . ونظبر 
هذاة ما اندلو ية على .أن الرسول. ‏ ااشتتى الوك السن ٠واذن‏ ف فلا هذا 
الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم» بالغناء المقرون بالدفوف والشبابات والأوتار» 
ور ذلك من الما رف وذ القدود والهرة وغاسن الشاب وة ادود ونا أشب ذلك عا هر 
افر و ا ا 

فاکٹر من تراه نكر على القوم اجتماعهم على الذكر والسماع مسك کلام مل هؤلاء؛ کان 

Ns 1‏ . . وز 2 و 

الحاج صاحب "المدخل" وغبره» مع أن إبکار هؤلاء مَصصَبٌ على ما ننکره نحن ضا ونوافقه عليه من 
استهجان وريم حضور النساء والغلمان المعتَنَ بهم» أو إنزال السماع على ما لا يجوز إنزاله عليه 
شرعا: 

أما ما خلا عن ذلك؛ ككرتا وسماعنا ورقصنا؛ فلا اظن أن عالما نكر أو مدنا هرب من 
الحضور في مجالسه؛ لأنه حض اجتماع على ذكر الله» وتقريي إلبهء وتلذذٍ بالأئه ونعمه لا غير ذلك . 
ويقوی التأثر ذلك وانفعال النفس له وطهارتها من طغيانها بقوة جاذبية الشيخ مريدٍ الحلقة وسعادة 
الداخل في هذا الطربق. 

وإذا أردت أن تعلم أن كلام المنكر على القوم من الققهاء لا بريد سد الباب جملة وإطلاق 
التحرم؛ فانظر إلى أكر اعداء السماع واربابه؛ وهو: الشهاب اين حجر الميتمي اکت کن 
الرعاع في حرم السماع' فإنه قال في حل مته ما نصا : 

'ولسنا حرم مطلق السماع» ولا علقد ان ا قعل من ذلك که سفسافٰ وضیاع ل مم 
العارفون وهم حزب الله» [ألا إن حزب الله هم المغلحون) . [الجادلة/ 22]".اه. 

وقال الشيخ عبد الغ بن إسماعيل التانلسى الدمشقى في كاه 'إبضاح الدلالات في ماع 
الآلای' م ا 


( ) ص15. 
(7) ص12 
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'وغامة استدلال القاصرين على إطلاقهم الحرمة في ذلك: ممل الرسالة التي صنفها الشيخ ابن 
حجر الميتمي الشافعي الق “ماها: "كف الرعاع'» وذكر فيها أحادمث وأخبارا ممبّدة ذكر الملاهي 
والخمر والقينات» وبعضها غير مقيدة ذلك لكن براد ها ذلك" .اه . 

ثم ذكر أقاويل العلماء في ذلك؛ من قال بالحل» ومن قال بالجرمة» ومن فصّل. وخلاصتها 
وزيدتها: التقصيل. ولك الاهاون لا تقهمون» ولو تأملوا اسمها الذي سماها به رحمه الله أكقاهم 
[4]؛ فاإنه سماها: کک ا لان السماع لا بحرم إلا الرعاع من الناس» وهم الجاهاون 
الخسنون القاصرون . ولس اهل الدنا عنده کلهم رعا حنی کون مراده إطی الحرمة ق حتهم 


ا 

وقال أضا فى محل آخر": "ما ذكره الفقهاء من الكلام في المتصوفة وت شیع فعا هم؛ فمرادهم 
اهل الفساد منهم لا مطلقاء دلبل القرائن الواقعة في عباراتهم عند الرد عليهم ".اه 

وقال أضا: "واعلم أن كلام الفقهاء ني كنبهم داثما في حن الأمور الفاسدة والمقاصد السية 
من غير أن بحكموا بها على أحد عينه أو طائفة اعیانهې رر الو ووي موا اهرون 
فلا تقهم الفقه كما فهمه فقهاء العوام في زماننا هذاء وجعاوه نصوصا فى غر مواضعه» فإن التحذيرات 
لا لزم وقوعًها مطلقا . ولا تظن فى الفقهاء المتقدمين والمأخرين الكاماين أهل العلم والعمل رضي الله 
عنهم نهم سيون الظنون بأحد معيّن من أمة محمد ك!". 

"ونا عذرهم فى النببهات على أمثال ذلك واضح» وذلك لأن الزمان فسد على کل حالء وان 
م عبن فيه احد عینه للفساد إلا على الوجه الشرعي» وذلك عسير جدا'. 

'وعلی هذا َخَرّح جي ما ذكره العلماء فی کنبهم ومصناتهم من التحذرات والسيهات؛ كفول 
الإمام المشهور د: قارئ المداية الحنقي ف کتابه 'جامع الفتاوي": وبحب منع الصوفية من رفع 
الصوت» وخرب الثباب» ومن التواجد عند ماع القرآن والذكر» وبذلك تسقط العدالة. والصوفية 
الذين اختصوا بنوع ليس فاشتغاوا باللهو والرقص» وادعوا لأنقسهم المزلة [أقتروا على الله كذ أم 


( )ص 22 
( )ص 25 
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بهم جنة) ؟ . فليس التي ج من الدد ولا الدد منه. وهی الي 6# عن لبس ثباب الشهرتينا 
لبس الثياب القاخرة» ولبس الثباب الحقرة. فإن كانوا زاتغين عن الطريق المستقيم؛ تقون من البلادء 
لطم فسادهم عن العباد . لان إماطة الاذى ابع ف الصيانة واقع للدانة» ييز الخبيث من الطيب 
اوا کا 


"فمل قوله هذا؛ ذه في القسم الفاسد من الصرفية اهل اوا ی ر ن ا 
منهم عينه» فاحذ رهم إن أطلعك الله على أحد منھم!" 

ی ا ف ا ی ا و کر 
بن عبد الرحمن الباعلوي صاحب المشهد شبيكة مكة اسم حومة)» من "المشرع الروي في 
مناقب آل باعلوي"» من ان الشيخ ابن حجر حضر [5] عند المذكور» فأمر بإحضار السام 
فصفق الشيخ اين حجر وصفق جميع الحاضرين . فلما خرج؛ قبل لابن حجر: كيف تفعل هذا وأنت 
تبكر السماع 5 جميع الموجودات تصفنق فصفقّت معها!» ومل هؤلاء السادات يحل 
هم السماع'. 

قال صاحب "المشرع" ما نصه: "ومن تم لما أف الشيخ ابن حجر كاه المسسى أك 
الرعاع عن محرمات السماع"؛ أخذ عض العلماء من العبير بالرعاع: أن العارفين لا حكم لتا علبهم 


) قال الببهقي في "'شعب الإمان' 169/5: "اخیبرا أو عبد الرحمن ای رو اوا جن و ا 

ن نصر› تنا این وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» کن و بن هارون من کناب ا ن اهي صلی الله علبه وآله وسلم: ھی 
عن الشهرتين ا والزسة ا و الرثة التي منظر إلبه فيها . قال عمر: "ولغن ان رسول 

لله صلی الله علیه وآله وسلم قال: أمرا بين امرين وخر الأمور أوساطها" . هذا مرسل» وقد روي النهي عن الشهرتين من 
وحه ال بإسناد ځهول موصولا. 
وقال المناوي فى "فيض القدير" 189/1: "أو عبد الرحمن خمد بن الحسين السلمي الصوفي ني كناب ' سنن الصوفبة" تقل 
الذهي وغیره عن الخطب عن القطان آنه: کان صح للصوفةء وق اسان ' کاصله أنه: لىس تعمد وه البيهقي 
لوهم" .اه 

( 0 الشبيكة بالكاف: بن مكة والزاهر على طرق التنعيم» ومنزل من منازل حاج البصرة سنه وين وجرة ميال" .اھ من 
'معجم البلدان" 324/3 . 

( )ص 182. 


() ص 182 . 
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وان “معوا» فكذب الشيخ ابن حجر: وهو خد حسن مقبول» لأن من تحلى حِمَيمّة المعرفة بكون 
جحتهداء فلا عرض عليه؛ لأنه م سمع بشهوة تدعو لمذموم أصلا قطعاء جلاف غير" .اه كلام ابن 
حجر بواسطة صاحب 'المشرع الرّوي' . 

ويذلك ضح أن حلقة الذكر عوائدها التي ذكرناها وآداها التي خحتم بها هذه الرسالةء نبغي أن 
يكون مدحُها وفضاها كلمة إجماع من أهل المذاهب والطراتقء كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى 
ذلك مما ستراه من نصوص أثمة الدين وحلة أسرا ره المهتدين . 


[المؤلفات فى مسألة الرقص والوجد]: 

وقد سبقنى إلى الاتتصار للقوم والذب عنهم بالقلم واللسان جمهورٌ عظيم من الكبارء الذبن 
علبھم ی کل حکم المدار» وأخص بالذکر منهم: 

0 حجة الإسلام الغزاليء الشهاب أحمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» امرجم في 
"تاخ اين التجار" و'مرآة الجنان" لليافعي وغيرهماء وكتابه مطبوع سماه: "الإلاع في تكفير من بحرم 
السماع . 

- وشهاب الدبن الأذرعي له "الإماع بأحكام السماع'. 

- والشيخ اغارف الكار: أن المواهب مد بن اد بن محمد التونسي المالكي الشاذلي 
القاهريء له: 'فرح الاس ماع رخص السماع'. 

- ومن المتأخرين: حافظ الأمة الأسيوطي ألف في أصل الهر بالذكر والسماع والوج ر 
والسبحة . . . وغيرها من شعائر الطرين . 


( ") اسم رساله: "تيجة الفكر فى المهر بالذكر" مطبوعة ضمن "ال حاوي ني الفتاوي للسيوطي '. 
(7) اسم رسالته: "المنحة في السبحة" مطبوعة ضا ضمن "الحاوي'. 
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= کنا آلف ف أمثال هذه الأمور من رقص وغيره الشيخ ابن ليون اللجيي" كانه: "الإا رة 
العلمية فى طريق الفقراء المتجردن الصو 

- ومحتسب عاماء الظاهر والباطن الشيخ عبد الوهاب الشعراني له فى هذا الباب عدة 
مصنقات" . 

- والعا رف المغتي الشيخ أو محمد عبد الله اطي الحلي 

- والشيخ أبو القاسم ابن جو" له: "ضياء التهار» ا جلي لغمام الأصار» في نصرة الفقراء 
أهل السنة الأخيارء المين لما خقي من أحوالمم عن الأبرار" 

- والمافظ أبو العباس أحمد بن بوسف الفاسى ألف: "النصرة" بإذن والده» ووافقه عليها 
شىخه القصار . 


( ') سعد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيي > أو عشمان681 - 750 ه: من علماء الأندلسء وأداتها المقدمين. وا 
بالمرية ونشأ بها وم يحخرج منها . وتوف فيها شهيدا الطاعون. له أكثر من منّة مصنف» متها في المندسة والفلاحة کک 
كمال الحافظ في المواعظ "» و "آنداء الدنم ني الحكم' و "لمح السحر من روح الشعر" و'الإنارة العلمية" اختصر به رسالة 
ف أحوال فقراء الصوفية المتجردين لعلي بن عبد الله الششتري» وصحح عض ما فيه من الأحادثء وفسر المبهم من 
ا .-قلت: وهو المراد بكلام المؤلف هنا- انظر "الأعام' اللزركلي 3. 


( 7) منها: "الأجوبة المرضية عن أثمة الفقهاء والصوفية" ومتها "الأخلاف الزكة والعلوم اللدنية" ومتها "الأنوار القدسية فى ملزمة 
آداب العبودة". . . . وغیرها کر 

( ) عبد الله بن محمد المبطي أو محمد ت 963 ه من كيار الزهاد في ا مغرب .أصله من صنهاجة طنجة. ولا استوى 
الساطان خمد الشيخ على ملك المغرب بقاس» دعاه إليه فقاوضه ف أمر لن والأمة. وكار ن السلطان طيعه ويجله. صنت 
کنا > أكرها: "الإشادة معرفة ة مدلول كلمة الشهادة "» وله " منظومة a‏ ی فقه مالك» والمىط: قسيلة أو لد بالمغرب. 
انظر "الأعلام" للزركلي 128/4 . 


) ) هو الشيخ الفقيه أو القاسم بن علي بن خجّو المسانيء تفه بجضرة ة فاس» وأخذ عن كثر من مشايخها كالإمام | بن غازي 
وسیدې احمد الزقاق والشيخ ابي الحسن بن هارون والحباك والاستاذ المبطي وغبرهم. . .دخل فاس مدعوا إلبها في جملة 
النقهاء لما تغلب السلاطان أب عبد الله الشيخ على ماك المضرب» فرغب إليه أن يم بها أاما ليتنع منه أقام اماء ثم اخ 
به اجله قوی رمه الله - سنة ست وخمسين. . . سظر "دوحة الناشر" لان عسكر 14و15 وله ترجمة موجزة في 
"الحذوة" 111/1. 
) 7 الحافظ المجة أو العباس أحمد بن بوسف بن محمد الفاسي القهري» من ن کا ر اعا ا الي کت ج 
ES‏ > وکان قول: O‏ ابر الاستدکار ارد من بۇلفه" e E‏ . اخذ عن 
الشيخ ابي الحاسن» وعن الإمام القصارء وله من الالىف: "شرح العمدة" فى الفقه» ونزوازل وفتاوی فی امور حلفت 
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- والعارف مقت المذهيين الشيخ عبد الغتى التابلسى الحنفى» له فى نصرة الطرمّة المولوية 
ونصرة غبرها من الطرف عدة 6 منها: ا في منع الأشرارء من الطعن [6] ف الصوفية 
الأخيارء أهل التواجد فى الأذكار' 


وكا فلشد اق اة مط ای م ی لك فة رسا 
E E Ce :‏ 
- وللشيخ أبي عبد الله محمد بن علي اراد 'الطريق الواربةء في الشيخ والمريد والزاوية"» 
- وللعلامة الحافظ الحجة الفاقد أبي عبد الله محمد بن علي الشوكاني قاضي صنعاء اليمن 
رسالة مطبوعة ماها: "إبطال دعوى الإجماع على حرم مطلق السماع' . 


وشرح على 'الشرشية" فى التصوف. تون بعد مرض بالحمى بقربة بوزيري في الأطلس الكيرء بين الظهر والمصر من بوم 
e‏ مهاجرا إلى الله ناء فتنة العرائش الشهيرة. انظر ترجمنه في 'مراة 


( ") عبد القني بن إسماعيل بن عبد الغني اسي 0 - 1143 ه الشيخ الإبام مف المذهيينء العارف بالله» من 
ورّاث الشيخ الأكر ابن عربي الحاتمي قدس سره» مكثر من التصنيف» ولد ونشأ في دمشق. ورحل إلى بخداد» وعاد 
سوربة» فنقل في فلسطن ولبنان» وسافر إل_ مصر والمحجاز» واستقر ي دمشق ووي ا. 
له مصنفات کڈرة جداء متها " إبضاح الدلالات في ماع الالات "- ط "شرح رسالة الشيخ أرسلان'» و'دبوان شعر"» 
وشرح دبوان ابن القارض. . . انظر "الاعلام" لازركلي 32/4 

( 0 مصطفى بن كمال الدين بن على البكري 1099 - 1162 ه الصدمى الخلوتى طريقةء الحنفى ا أو المواهب. 
توف من العلماءء كر التصتامف والرحلات والتظم ولافي دمشق ورحل إلى الشدس نة 1122 هة وزار عاب 
ويغداد ومصر والقسطنطينية والحجاز» ومات بمصر. من كتبه "السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلماد"- طل 
و"الذخيرة الماحية للأثام في الصلاة على خير الأام "- ط و" المورد العذب لذوي الورود» في كشف معنى وحدة الوجود"- 
جخ و'الصاوات المامعة بمحبة الحلقاء الجامعة"- ط في فضائل الخلقاء الأرسة و "الفح القدسي"-خ أدعية و'بلغة المرير"- 
ط أرجوزة فى التصوف 213 شرح القصيدة المنفرجة" . 

) الزادي: هو الققيه امرخ الماساك المعمر الركة أبو عبد الله حمد الزبادي الاسي» له" افهرسة" نمل عنها صاحب " سلوة 
الأنغاس" وله كناب "سلوك الطريق, الواربة في الشيخ والمريد والزاوية" وهو في مجاد» ترجم فبه لكثير من العلماء والأولباء 
والصالين وامجاذمب» اعتمده غالبا صاحب "السلوة"» وه وکاب منم ف اخار المغاربة وکانت وفاته سنة 1209 هھ . 
من "فهرس الفهارس" 462/1 للحافظ الشيخ سيدي عبد الحي الكناني رحمه الله. 
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ا 1 1 2 1 ا 2 
- وللشيخ ایی عبد الله مد بن مد ن عبد الله المكودي: الإرشاد والسیان» ي رد ما 
ا ر 


: 2 1 ۶ 
- ولابي عبد الله مد بن مد بن علي اين سودة القاسي: الحسام ال ل» في نصرة آهل 


۱ 
2 ولابي عبد الله خمد بن عبد اللطف E‏ 'النصح العا لکل من قال: ري الله م 
استقاء' . 


- ولأستاذنا ومربينا وهاديناء العارف المربي الأوحد» العاد الزاهد» الولي الصال؛ والدتا أبي 
المغاخر محمد بن عبد الواحد المدعو: الكير الحسني الإدرسي الكاني رسالنه: "نصرة الفيض 
الأصليء في الرد على من أنكر التحليق بالمسجد النبوي فى حل التجلي' . 

- ولتلميذه ابن عمنا وصهرنا وشيخنا صال علماء فاس؛ آي المواهب سيدي جعفر بن 
إدرس الكتاني": "مواهب الأرّب» المبرئة من المرب فى السماع وآلات الطرب". 


) ( خمد لن عرد الله اللكودي التازي المنوفى سنة 1214 ھ أو عبد ال فاضل من علماء وصوفة مدينة تطوانء من 
آتا ره 'الإرشاد والنبیان ی رد ما که الرؤساء من آهل تطوان"» حققه أخونا الدكور عبد الجد خيالي حفظه اله نظر 
'دليل مؤرخ ال مغرب ' لان سودةص 485/ 486 و" معجم المؤلقين 250/10« و ا 


) ىد e e‏ الأعلا عام" بو عبد اله اين سودة» ويقال له التحول» شاعر من علماء ا مغرب من 


( ) الفقيه العلامةء الصوي الأنور» کان مولعا سرد كنب الحدىث ترك واستفادة. لقي القطب الأشهر أا العباس سيدي أحمد 
التيجاني» ولقي بعده العارف الكر مولاي العربي الد رقاوي. له من الاليف "نصرة الفقير" تونى رحمه الله عاشر رجب عام 
3 ه انظر ترجمته ني "الشرب الحتضر" ص78 و'إتخاف المطالم "2607 موسوعةء و'السلوة"26/3ء .وهو باسم: 
محمد بن مد ن عبد الاطبف جسوس. . 

() أبوالمقاخر مد بن عبد الواحد الکیر الکناني ت1289ه المعروف عند مترجيه بإمام الأئمة. فإنه كان اأً اواخر الفرن 
الثالك عشرء ورحل الحرمين وقي جماعة من همهم :الإمام محمد بن علي السنوسي» إما yT‏ وأحد 
دعاة السنة المعروفن» ثم رجع الإمام أبو المقاخر للمغرب» وأسس زاويته فاس» وجعل من همه سرد وتد رس كلب السنة 
والعمل با فيها . 

(*) سيدي جعفر بن إدرس الكٽاني» الحسنيء» الإدرسي» الفاسي» المالكي أو المواهب» شيخ الإسلام بالمغرب» عام فقي 
حدث» نسابة» صوني. توفي بفاس في منتصف شعبان عن نيف وسبعين سنة. من تصانيفه الكثبرة "الرباض الربانية في الشعبة 
الكنانة ذات الجحاسن الفاشية الكافة"» 'حواش على الصحيحين ملأها فقها حررا"» "حاشية على جامع الترمذي'» 
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. . . وغير هولاء من لا أستحضر امهم الآن. 
وقل مىت هذه الرسالة | لختصرة: 
"نجوم المهندين» في دلائل الاجتماع لانکر على طرمّة المشاخ المتاخرين» برفع الأرجل من الأرض 
والاهتزاز شوقا إلى رب العالمين' . 
أو : 'شرح الفکر > ذكر دلائل التواجد عند الذكر" . أو: "المواهب الحليةء فى ذكر دلائل رقص 
الصوفنة ‏ 


ولنعدم بن بدي واا مفد مات سبعة: 


'حقيقة الحقائق فى مولد الشفيع المشفع وخير الخلائق'٠‏ "الشرب الحتصر والسر المنتظر من معين عض أهل الفرن الثالك 
عشر"» و"رسالة في أحكام أهل الذمة". نظر "معجم المولفين" 134-133/3 . 
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المقدمة الأولى: 


في التحذير من الإقدا علی تحریم شىء یحرمه الله تعالی و لا 
E RT RO‏ 


فتقول: قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الذين فترون على الله الكذب لا شلحون) . [المحل/ 116]. وقال جل من 
قائل: قل الله اذن لکم آم على الله تفترون) . [ونس/ 59] . 

وي شرح الشيخ مرتضى على "الإحیاء" فی اول كناب الع ما نصه: "وذكر ابن قنَيبةء أن 
ارش سان إبراهيم بن سعد عن مالك قال [7]: بلغنی عنه أنه کان يحرم الغناء . قال إبراهيم: 
يحرم الغناء . وأما تحن با أمير المؤمتين؛ فريما أعددناه فى الحستات" .اه منه بلفظه. 

وقد عرف به الإمام أحمر» فقال ق حق إراهیم بن اسن ا وقال ابن معبن: 
اة حجة" . وقال المجلي: "تة" . وقال أو حا: "تة" . وقال ان خراش: 'صدوق. . .". .ا 


( ) "إتحاف السادة المنقن" 457/6. 


) قال الذهي في "الرواة الثقات المتكلم فيهم بجا لا وجب ردهم" ص37: 'إبراهيم بن سعد من أمة العلم وثقات المدنين 
کان يجوز ماع الملاهي ولا جد دلبلا تاهضا على التحرب» قأداه اجتهاده إلى الرخصة فكان ماذا ؟!. قال عبد الله ن 
أحمد بن حنبل: حدثتي أي قال: دکر بحیی بن سعید عقبلا وابراهیم بن سعد فجعل کان بضعقهما قول عقيل وابراهیم» ثم 
قال أبي: هؤلاء قات م رهما یی . قال: E RE‏ تم تر ترکه باخرة .قلت: افق اا 
الصحاح على الاحتجاج بإبراهيم بن سعد مطلقا" .اه . 

( ) وهذه النقولات تستفادة من كلب الراجم العامة والخاصةء بنظر متها مثلا: 'تدكرة الحفاظ' الاذهي 2527/1 وسر عام 
التبلاء" 304/8› و'معرفة اتقات " المجلي 201/1 کک ' لابن أبي حام 101/2 و'التعدبل والتجرح' 
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وني الحدىث: "إن حرم الحلال كمحلل الحرام"» ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم . أبن من 
قف عند حدود الله» ؟ والله ّول: ومن معد حدود الله فقد ظلم تقسه] . [الطلاق/1] ". 

ان من عرف قد ره ومف عند ما خد له؟» وعمر بن عبد العزيز مول: "عاش من عرف قد ره 
وجلس دونه" . 

این من اقب الله حتّی لادم علی آمر حتّی بعلم کم اله فیه؟» والله مّول: ولا تقف ما 
ليس لك به علم) . [الإسراء/ 36] . 

أبن من يخاف القوي الشديد ؟ والله قول: [ما بلفظ من قول إلا اديه رقيب عتيد) . [ف/ 
8 ويقول: إن بطش ربك لشديد) . [الروم/ 12]. 


[قواعد أصولية هامة ي التحايل واتحريم/: 

ومن "المدارك": "قال مالك: م تكن من أمر الزمان ولا من مضى من سافنا الذبن دى هم 
ومعول الإسلام ان نقولوا: هذا حلال وهذا حرا» ولک قولوا: أا أکره کذا وأرى ذا . وأما: حلال 
وحرام؛ فهذا افتراء على الله» أما سمعت قول الله سبحانه: إقل أرانم ما أنزل الله كم من رزف 
فجعاتم منه حراما وحلاا قل لله أذن كم أم على الله تفترون) . [بونس/ 59]. لأن الحلال ما 
ا ورسوله» والحرام ما حرماه!" .اھ نصه . 

قال اين العربي: "الكلام في الحرمات باب عظيم» ليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن؛ 
ولذا قال ابن القاسم: من جمع بن المرأة وعمتها عالما بالتهي؛ رئ عنه الحدء لأن تحرمه بالسنة 
جلاف من جمع ين المراة واختها؛ فإنه يحد لان رها بالقران!'. 


( ") رواه الطبراني في" المعجم الأوسط" 67/8 عن عبد الله بن عمر مرفوعاء بسند رجاله رجال الصحيح كما قال الحافظ 
الميشي في "جسم" 176/1. 


( 7) "رتيب المدارك" 41/1. 
( من "سنن المهندين' ص260 . 
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وى الصحيح: قال رسول الله 85: كل ذي تاب من السباع حرام"» قال اين الربي: ذا 
ت لقظ حرام و فى "الوط" والبخاري ومسلم» > اول لفظ حرام آي: : منوع» إذ ليس ما حرمته 
السنة كما حرمه ا .اھ 


وي "سنن المهتدي ن" للومام اموا رحمه الله ورضي الله عنه ما نصه: "قال ابن العربي: قول 
سيختون: من ترك اة اآب. اَمَف ا اسد بن القرات» وهو لعمري ملح غير فرات» فإِن 
ظهر ا مؤمن حمی» لا سباح إلا إذا عصى الله تعال' . 

"وکلم عز الدین" على أموال من غلب على اموامم الحراې» فقال علی آخر قسم متها ما نص 
الشاهد منه: والمجب ممن بحرم هذا مع کونه کاذیا على الله في تحريه» ولا نظ إلى أن الامتناع من 
الكذب على الله في التحريم والتحليل واجب» فإنه لا فرق ين [8] حال الحرام وحرم الحلالء والفلاح 
کا وط عا ارت غل دود اه ان وین م اه ورور کد ر او ا ۰ 
[الأحزاب/ 36]'.اه منه بلقظه. 


وقال ابن رشد فى 'جامع العتبية عتبية": "إذا أدى اجتهاد الجتهدبن إلى أن الشيء حرام؛ فلا يجوز 
ا د ی ل تصوبب اجتهدین» ولا على قول غبرهم . وهل جوز 
ن نقول: هو حرام فی رابيء آم لا؟ . أما على أن الح واحد؛ فلا جوز له ذلك» وأما على أن کل 
جتهد مصيب؛ فجائز ان مول: هو حرام في رأبي'. 


) ) هذا e‏ اصحبحه oT‏ عن بي هربرة وهو عند البخاري ق ` اصحبحه 2103/5 


ES 496/2 )‏ بي هريرة وا بي تعلبة الحشني رضي الله عتھا 0 البخاري؛ فلم أقف على انظ 
حرام " منسوبة إلى حدیث ل ذي تاب من السباح" كما قال ابن العربي والله أعلب» إا لفظه هكذا: نهی الي صلی الله 
عليه وآله وسلم عن کل تاب من السباع'. 

() ص 260. 


() نظر "سنن المهندين" ص262 . 
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"وانظر أنضا: التهى عن الشىء على الحملة إذا ورد مطلقا فى القرآن والسنةء قال ابن العربى: 
هو نهي أدب وإرشاد» إلا أن تدل قرينة؛ فإنه بكون مكروهاء ولا ترقى إلى الحرم .اه. ونحوه لأبي 


Dn 


عمر نی "هیده" و'استدکارہ" نی غیرما موضع ".اھ . 


ول ضا أن قاضي القيروان عث إلى ابن عبد السلام أن عضهم: أكر التفير على المنار في 
رمضان» وقال: هي معصة ق افضل الشهور› وق اول قلة اختطت با مغرب» وهو جاع 
القبروان" . قال ابن عبد السلام: "إن عاد إلى مل هذا فأديه!". 

ثم رشح هذا الإمام الرْرلي قائلا: "إن مسائل الخلاف التي اختلف فيها بالحواز والكراهة لا 
شغي لاحد أن يحالف فيها" .اه عد أن نمل عن ان عرفة أنه قال: "لما البوقات» إمَا هي قوارم لا 
تترتب علمها مفسدة إلا إمَاظ الناس للسحور" . 

وقال البرزلي: "وحاصل هذا: ھم استعملوها لون الناس تالؤوا علبهاء ولا ينبني عليها 
مفسدة شرعرة" .اه . 

ويي "سنن المهتدين ٠"‏ أضا ما نصه: "قد نص ابن العربى وأو عمر اين عبد البر أن موت النى 
امن أن احق بالفرائض ما ليس متها" . 

ونقل" عن ان عبد البر آنه قال: "من خاف على أمة سيدا محمد ه4 ما م حف عليها نببها 
فقد اء من التعسف مما لا حى" . 


وغ اا ما م وقال ا و عفر ما که اله عدولا نس فاا می لی کر اه 


( ") نظر مثلا من "التمهید " 140/1 و 395/1. 

() سظر من "الاستدكا ر" مثلا 90/4 و288/5. 

() ص 232. 

() ص 233 وكلام ابن عبد البر المتقول فى 'المهيد " 267/24. 

() "سنن المهندين "ص 240 وكلام أبي عمر منقول من 'التمهيد " 79/20 . 
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الأصل فى ساحة البراءة من التظاهر بما ليس فيهء 
دل دل کا ع کل پل VT E E‏ 


قال زروف ف "شرح الأغليسّة!: "ل دازم السؤال عن مستور الجالء وسؤالك عنه إذانة 
له بل حرم . واشواق الممنلان خمرلة غل الال رکا ا کک او تقوم علامة 
تة عله" . 


وقال أضا: "لا شبغى للمتدين أن لتقت لما قوله الناس من حرمة أموال زمانا؛ 
بالبيوع [9]» وتباعهم غير وجه ماح إلا فى بعض الأحوال النادرة. فالأصل في كل مسلم: حلّة ما 
بيده حتى حمق خلافه أو ظن بعلامة . ومثل هذا الاعتقاد الذي قينا عنه ؤدي إلى أمور شنيعة لا 
نطول دذکرها " . 

وقال ق موصع ا قان من شار حامم من العرب وحوهم؟ فالغالب ق المسلمين اناء ما 
نضر» وليس على المؤمن إلا ما علمه أو ظنه لامة تقل لظن والشك الماد لا رد الوسواس . 
وقد كان في زمن الصحابة الربا وال حرام وشبهه من أهل الذمة وغيرهم. ولكنهم كانوا لا َون 
الأموال» حلا هم على الساامة والأصل. . ووقع النهب قي المدينة زمن ان ابن ازير ثلاثة أبا» ولم شت 
عن اا من اسلف ان ترك المعاملة لزلك" .اه وله الشيخ حسوس ق شرحه لصوف ان 
ا و 

و "سنن المهندين ن" ما نصه: "وقد نصوا على أن من قد على حلال صرف ظنه ا 
أن قلبه مسو بذلا ك وبظلم» کما انه لو أقدم على حرام تقد حلیله؛ لا مسو قلبه به E‏ 
فعله» واذا أقدم على حلال صرف عنقد حرمته؛ ر الا .اه منه بلفظه . 


( )ص 251. 
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2 


وقد ذكروا" عن سيدا سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: "حرمت قبا خسة أشهر 
سیب ذنب اذه قيل له: وما هو؟ . فقال: رات رجلا بکيء فقلت: لعله مُرائي!". 

e a 
قوله رضى الله عنه: "إنك لو اطعت الله فى عمرك كله باعمال صالحة خلصة» ووضعت فى كفة‎ 
وأسأت ظنك بمسلم واحد فى عمر ك كله مرة واحدة» ووضع في كفة؛ ارجح سوء ظنك أعمالك كلها‎ 
فى عمرك کله!".‎ 


وقد دكر فى كنبه كها؛ ك"العهود الكارى"» و'الصغرى"» و'المنن". . .عن أشياخه: "أا لا 
تحاسّب على خسن الظن ولو حسسنّاه فيمن لا تحن ذلك» لاف العكس؛ فإنا نحاسّب عليه ولو 
أساناه قيمن مستحق ذلك؛ لأنه ربا ذلك لا واف الواقم» ورا زدنا على ذلك بالتحقق'. 

وي الحدمث: "إذا ظتنتم فلا تمقو" . قال الإمام الفی: "آی: فلا تأخذوا فی أسباب 
اتحى داك الاحد لاه سن الس راه 

قال تعالی: ولا تقول لذبن تزدري أعينكم لن بؤتيهم الله خيرا الله اعلم بجا في أتقسهم إني إذا 
لمن الظالمين) . [هود/31]» إولا نقولوا لمن الفى إلیكم السلم لست مؤمنا) . . .الابة 
[النساء/94]. . 


( ") ذكر ذلك الغزالي فى "الإحياء"365/3» وانظر "حلية الأولباء" 17/7 خلال ترجمة سفبان» كن م مذكر فبها سبب 
حرمانه من القیام. 

( ) ص622 من "لواح الأنوار القدسية فى مان العهود الحمدىة". 

( ) قال المناوي ف "فيض القدبر" 330/1: "رواه ابن عدي - أي: في "اأكامل"314/4- عن أبي هربرة. قال عبد المحى: 
إسناده غير قوي وقال ابن القطان: فيه عبد الرحمن بن سعيد مدني ضعفه ابن معين وعبد الله المقبري متروك'. 
قلت: وروي عن جابر رضی الله عنه كما في "كشف الا" 111/1 قال المناوي عن روانة جار فى "الفيض"1/ 400: 
'رواه ابن ماجه عن جار . ورواه عنه أا الد لمي وهو ضعیف لکن له شواهد ". 
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القدمة الثالثة [10] 
آلا يحمل المجتهد الناس على اجتهاده ومذهبه»ء وإنما يغير 
المجمع على أنكاره|/ 


والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه» ونا بغير متهم ما جع غل ادا 
TF‏ 

"ورج هذا ځيي الدين النووي قائلا: أما المختلف فيه؛ فلا إنكار فيهء وليس للمفتق ولا 
الفاضي أن بعترض على من خالفه» إذا م يحالف نص الفرآن والإجماع'. 

'ونقلت من خط صاحبنا ابن طركاك رحمه الله فتبا للشاطبي قال: الأولى عندي في كل تا زلة 
تكون لعلماء المذهب فيها قولان فيعمل الناس فبها على موافقة أحدهما وإن كان مرجوحا فى النظر: 
أن لا عرض طمم» وان جروا على آنهم قلدوه قي الزمان الاول» وجرى به العمل. فإنهم إن حملوا 
على غير ذلك؛ كان فيه تشويش العامة وقح لأبواب الخصام. وربا يحخالفنى فى ذلك غيريء كن ذلك 
لا مصدني عن القول به» ولي فيه اسوة" .اھ . 

وفيه" ‏ أضا ما نصه: "وشبغي للمتورع ان بورع فی خاصة نقسه» ولا بحل له ولا جوز آن يحمل 
اناس على ورعه. فإن الورع فضل وليس رض . بوشك انه إن اشار عليهم جال نقسه؛ أن تدخل 
علیهم شغبا في دنهم» وحَرة فی قلوهم . وقد لا نرکون فیفعلون ونی قلوبهم حزازة" . اه بلقظه . 


( )ص 263. 

.289/1 ( 

( في "سنن المهتدين": ورشح . 
0 ف سنن المهتدين" عرض . 
() ص251. 
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وقال المواق فى "الاج والأكليل"» عند قول الشيخ خليل: اومس واقتداء به"» بعد کلام له: 
'وکان سیدي محمد بن سراج مّول: اذا جری عمل على شيء له مسد صحیح» وکان للإنسان 
کر کر ل ع ان ل الان عل عار دعل عم فا ی ا ور ي 
أمرهم. إذ من شرط اللغيبر: ا عليه" .اه 


.121/2 )( 


43 


القدمة الرايعة 
[إشروط الإنكار والانتقاد على السادة الصوفية/ 


في أول "اليواقيت والواهر"" للإمام الشعراني - رضي الله عنه - في الفصل الثاني ما نصه: 
'وكان شيخ الإسلام المخزومي بقول: لا يجوز لأحد من العلماء الإأكارُ على الصوفية إلا إن سلك 
طريّهم» ويرى أفعامم مخالفة لأكتاب أو السنة. وأما الإشاعة عتهم؛ فلا يجوز به الإلكا ر عليهم ولا 
سبهم . وأطال في ذلك» ثم قال: وبالحملة؛ فاأقل ما بحب على المتكر حى سوغ له الإنكار: أن عرف 
سبعين أمراء ثم بعد ذلك سوغ له الإنكا ر: 

منها : غوصه في معرفة معجزات الرسل على اختلاف طبقاتهم» وكرامات الأولباء على اختلاف 
طبقاتهم» ويؤمن بهاء ويعتقد أن الأولباء برثون الأنمياء في جميع معجزاتهم إلا ما اسنني . 

ومتها : اطلاعّه على كنب التفسير [11] والأوبل وشرائطه» وبحر فى معرفة لغات العرب فى 
مجازاتها واستعا راتا حى بلغ الغادة. 

ومتها: كثرة الاطلاع على قامات السلف والخلف فى معنى ات الصفات وأخبارها» ومن 
أخذ بالظاهر ومن اول ومن دلبله رجح من الآأخر. 

ومنها: تبره في علم الأصولين ومنازع معرفة أثمة الكلام. 

ومتها وهو أهمها: معرفة اصطلاح القوم فيما عبْروا عنه من التجلي الذاتي والصوري» وما هو 
الذات وذات الذات» ومعرفة حضرات الاسماء والصقات» والفرق بن الحجضرات» وبين الاحدية 
والواحدىة» ومعرفة الظهور والبطون» والأزل والأد» وعام الغيب والسكونء والشهادة والشؤونء 
وغل الاهية وافوية اوالسكر نواه وین هو الادقا اکر جي امي وین هو الاو 
خی وا ور ا 


فمن م عرف مرادھم کیف مھم کلامھم او نکر علیھم با لبس من مرادهم ؟" .اھ منه بلقظه . 


( ') ص16 . 
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وفى "عهود المشاخ" له أنضا ما نصه: "أخذ علينا العهود أن لا هكن أحدا من أصحابنا أن 
شح باب الجادلة غير علم مع أحد» عملا وله که : لا يجادل في الدين إلا منافق اورااق 


1 


دنه . 
"واا قيدنا طم الجادلة بقولنا: بغير علم . ليخرجح من جادل بعلم في دين الله» فإن ذلك واجب . 
ولا صل العبد إلى مرتبة العلم» ويسمَى من الجادلن عل إلا إن علم جميع طرف الشرعة' . 
"وف الحدىث: إن الشربعة جاءت على ثلامائة وثلائة عشر طرقةء ليس منها طرقة لى العبد 
بها رنه إلا دخل الحنة. رواه الطبرانى وغره". 
"فمن كان عارفا بحميع هذه الطرق وراى طرقا سخالفها كلها؛ فله الجدال» وإن جهل متها ولو 
طريقة واحدة فلا بغي له الجدال» لاحتمال أن دحض طرمّة من طرف الشربعة» وبراً من العمل بها 
فیفوته خر کر وبصیر معدودا من نکر الشرائم' .اه منه بلفظه. 
الفرائض من "'صحيح' البخاري ما نصه: "إن الموازين الشرعية كليات وعموميات» وقد بكون مراد 
المي ال ف فوص رل خارف ١ا‏ ضيه التوماتة ولذاف راص فقون إل إن شا ف 
کل نا زلة تازلة. واعتِرٌ کربره تعالى فيما أخبر به عن سيدنا عيسى عليه السلام: لبإذني)» من 
إبراء الأرص وإحياء الموتى [12] وغير ذلك" .اه منه اللفظ . 


( ") م أقف عليه بهذا اللفظ . 


() م أقف عليه لا عند الطبراني ولا عند غبره. 
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ا ممدمة الخامسة 
العارفون أفضل من أهل الأصول والفروع 


في "سنن المهندين" أضا ما نصه: "وقد تقدم للسيد مغ تونس البرزلي قوله: رأ ت كرا من 
اشياخي لیس ذلك طرقتهم. عنی: لا بنکرون على مل هولاء القوم» ولا جوز ان ندل على مل 
هؤلاء بقّوله تعالى: وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعا) . [الكهف/ 104]'. 

وق ا من سره حسنه وساءته سه . قال ئ نه و فمن کان ھکز| 
فكيف تكون له الشهادة غير الإمان؟". 

قال: "وقد ضلت جماعة وخالفوا أهل السنة واستدلوا ظواهر قوله تعالى: وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا) ".اه . فالآنة إا نزلت فى الكقار . 

وقال ان العري ق سراح المردين': "ولد رات ق هله الطاة اعانا أحلة علما وخشة 
وكرامات كثرة» فخر بهم على سائر الملل وإن كان منهم من هو متصف بصفات مذمومة؛ فإنهم 
شنار الطوافف من أصناف العالمينء فبهم الغث والسمين والصال والطاط" .اه. 

ثم تقل عن الإمام الشاطي في "موافقاته": 'الصوفية حجة في علومه» وهم صغوة الله من 
الخليقة باتفاق'. 

وقل ضا ما نصه: "قال في N E a‏ وفضّاهم على 
الكافة من غير مز بعد رو ا 


( )ص 215. 

.24/17 ( 

(۶) رواه الترمذي فی "سننه" 465/4 ح 2165 والنسائي نی "الکبری" 388/5 ح 9223 عنه. 
() 239/4. 

() "الرسالة القشربة" ص 32. 
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"وسل عز الدبن ابن عبد السلام عن قول القشيري هذا وقول بي حامد الغزالي: الصوفية 
أقضل من العلماء الراسخين. فقال: قول أي حامد والقشيري متفق» ولا شك عاقل أن العا رفين الله 
أفضل من العا رفن بأحکام ال بل العا رفون أفضل من أهل الأصول والفروع' .اه . 


41 


ا لمغدمة السادسة 
[ماهية البدعة وأقسامها/ 


روى الببهقي عن الشافعي فى "مناقبه" أنه قال: "الحدثات من الأمور ضربان: ا احا غا 
کات کات ا اوس ا و و فهذه ددعة ضلالة. وما E‏ وافق 
واحدا ما ذكر؛ فهذه بدعة محمودة. ولمذا قال عمر فى قيام رمضان جمعا: نعمة البدعة هذه!". 
اه. تقلها جلال الدبن السيوطي فى "مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه' . 


وف "سن المهندين""" أا ما نصه: "قال أو عمر ابن عبد البر: البدعة المزمومة هي: التي 
الف السنة. ونحو هذا هي عبارة أبي حامد فى "الإحياء" . وزاد: وتکاد نمضي إلى تخ رهاء فلا 
کر کل ما م یکن في السلف؛ فإنه وإن کک ا e‏ 


الشيوخ الذي تقلده تحن فى الأموال والفروج الشيخ ابن لب . .وأطال فى ذلك فانظر ٩‏ 


( )ص 230. 


(7) انظر تقصيلا ني موضوع تقسيم المدعة مقدمة كناب "لسان الحجة البرهانية في الذب عن شعائر الطريقة الأحمدة الكانة"» 
لنجل المؤلف الإمام ابي الفيض خمد ن عبد الکیر الكناني قرس سره» سشحفیقنا > طبع دار الكذب العلمية. 
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اللقدمة السامة 
[إشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر| 


نص العلماء - رضوان الله عليهم - على أن من شروط النهي عن المنكر: 
ت وُسع علمه» خصوصا فى تلك المسألة التي أراد ن شکرها . 
- وكثرة اطلاعه ليع مظانها؛ لأنه رما أنكر شينا أحلته الشرمة. وإلا فيحرم عليه ذلك 
الإتكار» لما فى الحدىث: إن حرم املال کمحلل ا حرام" . فیکون کاذیا على الله ذي 
الحلال والإكرام . ولیس الكذب على الله كالكذب على أحد من الناس. 
وإذا کان من کذب على التي 4# سبوا مقعده من النار» وهو حدىث منواترا عن البي المختار 
ق فکیف بالکزب على رب الأربابء ومعنق الرقاب؟ . 


وقد أخرج الدلمي من حديث أبان» عن أنس مرفوعا: "لا بغي للرجل أن مر با لمعروف 
ویتھی عن المنکر حتی تکون فیہ خصال ثلاث: رفیق ہا مر رفیق ہا تھی» عام فیما أمر» عام 
فیما نھی» عدل فیما أمر» عدل فیما هی" . 


وهذا حن الشروع في المقصود› معنمدا ومستعینا ومعتصما رتا المعبود» ومستمدا من حصرة 
سيد الوجود صلی الله تعالى عليه وسام وآله. فنقّول: 


( ") هكذا في الطبعة الحجربة المعتمدةء ولعل الصواب: "الناهي '. 

( ) رواه الطبراني في" المعجم الأوسط " 67/8 عن عبد الله بن عمر مرفوعاء بسند رجاله رجال الصحيح كما قال الحافظ 
الميثمي في 'الجمم" 176/1 . 

) رواه البخاري 1ے 0 عن بي هريرة وعن, غر وعنه مسلم 10/1 3 وعن غیره. وهو حدىث موانر 
ورت کن اکر بضع وسبعین صحاماء بل متهم من أوصلهم إلى المائة صحاما کیا ذكر ذلك باستيقاء وتقصيل الإمام 
الحافظ سيدي محمد بن جعفر الكٽاني رحمه الله فی 'نظم المتناثر" ص12 . 

) 'مسند الفردوس' ` 138/5 هکزا رواه مرفوعا وهوقی 'حلية الأوللاء' ' 379/6 وغرها من کلام سيان الثوري. وقال 
الحافظ العراقي ِي تحرج الإحياء 334/2: أجده هكذا وللبيهقي يي "الشعب' ' من روانة عمرو بن شعیب عن أيه 
عن جده: من آمر معروف فلیکی أمره بمعروف'. 
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[الذكر الجماعي وأدلته من السنة وعمل السلف/ 


اعلم - ولا - أن دکر الله ن أفضل اشرات وأجمل الطاعات» وأكمل خصال ذوي السجابا 
القاضلات» ويكفي في فضله: فا وني کرک . [البقّرة/ 152]. فأي شرف العبد كهذا الذكر 
الإهي المقدس» هذا الملسيء الملطح أنواع اراو 

ولا جرم ن النکر بستر العیوب» بل حو اذوب كما شتت الرحٌ الفاض اورا اة 
الماسة. ولذلك اجتمعت الامة سلفها وخلمها على انه من افضل الطاعات . 


واعلم - ثانيا - أن الاجتماع على الذكر في المساجد وغيرها مر مرغب مبوب» ومن الله 
ورسوله مطلوب . 

وبکفي مرغہا فيه خصوصا وف الك ها حدث اي هربرة رضي الله عنه ف 
"الصحيحين" وغيرهما قال: قال رسول الله #: "إن لله ملائكة طوفون نى الطرق مسون أهل 
الذكرء فإذا وجدوا قوما ذكرون الله؛ تتادوا: هلما إلى حاجتكم. فيحقوهم بأجنحتهم إلى 
السماء . فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء» فيسأمم رهم وهو أعلم بهم: ما قول عبادي؟ . 
قال: قّولون سسبّحونك ويذكرونك ويمجدونك . قال: فیقول: هل [14] راوني؟ . قال: فيقولون لا 
والله ما رأوك. قال: فيقّول: كيف لو رأونى ؟ . قال: فيقولون: لو رأوك كانوا شد لك عبادة وأشد 
الف خا واک ت ا مااي قال: قولون: الوك الحنة. قال: 
فبقول: هل راوها ؟ . قال: مولون: لا والله با رب. فبقول: کف لو راوها ؟ . قال فيقولون: لو اهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد ما طلا وأعظم فيها رغبة. قال: فممٌ عوذون؟ . قال: 
[قولون] تعوذون من النار . قال: فيقول: وهل رأوها ؟ . فبقولون: لا والله ما رأوها . قال: فيقول: 


( ") رواه اللخاري 2353/5 ج 6045 وسسلم 2069/4 ج 2689 كلاهما عن أي هررة. 


(2) زادة من صحيح البخاري غير اة ف الت لنسخة المعتمدة. 
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کور و و ر کی او ا ر رر ا قا و 
أشهدكم ا ملاكت أني قد غقرت طمم. قال: فيقول ملك من الملاكة فبهم: قلانّ خطاء ليس متهم 
إا جاء لحاجة. قال: هم القوم لا مشقى جليسهم". هذا لفظ البخاري . 

وأخرج البزار"“ عن أنس عن الني #: "إن لله سيارة من الملائكة طلبون حلق الذكن فإذا 
اع ا ی افا زی ویاو دار ریا و ا اا ع 
عباد من عبادك عظمون الأءك ولون كتابك» وبصاون على نيك محمد #» وسألونك لآخرتهم 
ودنیاهم» فیقول الله تبارك وتعای: غشوهم رحمتی فهم الحلساء لا مشقی جليسهم". 

وأخرج الطبراني ف 'الصغیر" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مر الي # على عبد 
اله بن رواحة وهو ُذکڙ أصحابه» فقال رسول الله 8#: أا إتكم الملا الذين أمرني ربي أن أصبر 
تقسي معكم. ثم تلا هذه الآنة: [واصبر تفسك مع الذين بدعون رهم بالغداة والعشي بريدون 
وجهه. .إلى قوله: وکان أُمره فرطا) . [الکھف/ 28]. اما إنه ما جلس عُدتکم إلا جلس معھم 
عدتهم من الملاتکةء إن سبحو الله تعالی سبحوه» وان حمدوا الله حمدوه» وان کنروا الله کروہ ٹم 
تعمدون إلى الرب جل ثثاؤه وهو أعلم بهم» فيقولون: با را عبادك سبحوك فسبحناء وکروك 
فكرنا» وحمدوك فحمداء فیقول رتنا با ملاكي؛ أشهدكم أني قد غفرت مم . فيقولون: فبهم 
فلان وفلان ا لخطاء . فيقول: هم القوم لا شى هم ا 

قال الشيخ الحافظ أبو العباس أحمد بن يوسف الفاسي بعد ذكر ما سبق: "فهذه الأحادمث 
صريحة في ندب الجمع لمين الذكر بالزغيب في سياقه. وما وقع فبها من أن: فبهم من ليس متهم 
فقول [15] تعالى: هم الوم لا مشقّى بهم جليسهم. فأخذ منه جواز قصد الاجتماع لمين الذكر 


( ") بل هو قرب من لفظه. 
( 2 کا في 'الترغيب والترهيب" المنذ ري 260/2 و'الد ر المنثور" للسيوطي 367/1 . 


)0 2 وقال الحافظ الميشي في 'اجمم" 0 'وفیه محمد بن حاد الكوفي وهو ضعيف" . قلت: لكن للحدمث 
شاهدان. 


() فى النسخة المعتمدة: فيقول. 
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وجه لا سوع تأوبله» کالذي أخرجه م والترمذي٥‏ وان ماج عن ابي هررة واي سعید : 
شهدا علی رسول الله 8# أنه قال: لا بعد قوم ذكرون الله إلا حقتهم الملافكة وغشيتهم الرحمة 
ونزات علبیم ا سكینة وذکرهم الله فیمن عنده. الذي وول بالعلم» > مرة وذكر الآلاء ا وحمل 
على ظاهره أضا ا التمسسك به فی أعبان الأدكا ر كدلاته على ما وول به لاحتماله". 


'قال الشيخ أو العباس زرّوق: فإن قیل: جتمعون وکل على دکره» فال مواب: إن کان سرا 
فووا غر اھر ون کان جرا وکر غل کو ولان ما ی اء اون اا 
وغیره ما لا سوغ فی حدیث الناس فضلا عن دکر الله» فلزم جوازه بل ندیه بشرطه". 

"نمم وتاويل التسبيح والتحميد والتمجيد بانذاكر فى الوحيد من أعد البعيد» قأوبله غير 
مقبول لنعده عن الأفكار حتى لا يخطر إلا بالأخطار. وذلك من مقاصد الشرع عيد جداء 
فافهم!". 


[لا التقات لن قال: لو كان الذكر الحماعى صوانا لفعله الصحاءة]: 

'فإذا تقرر هذا وصح ندب الجع للذكر الأحاديث المتقدمة؛ فلا التقات لما قال أنه: لوكان 
صواما لفعله الصحابة؛ لأنهم شغلهم حكم الوقت الذي هو أهم من الاجتماع للذكر والتقرغ له من نشر 
العلم والمحهاد» وغير ذلكء مع کونهم اقوباء بصلح بهم الاقراد» إذ لا حاجة لحم إلى أن تعمل المعض 
على رؤة اللعض كحاجتنا نحن إلى ذلك. وكان الدن عندهم غضا طرا» وشعائره ظاهرة مثابر 
علهاء لا ضرورة تلحقهم إلى امتتال هذا" . . 

حتى قال الشيخ أبو لباس زروق: "لعل الشارع إا قصد بترغيبه من بعد المصر الأول 
لاحتیاجهم له» على أن الصحابة استعملوه عند إمكانه مع ما هم فبه؛ كالأسفار والاعياد وادبار 
الصلوات وغير ذلك" . 
)( 'صحیح مسل" 2074/4 ح 2700. 


(0 "سنن التزمذي" 195/5 ح 2945 . 
( ا نانا" 1245/2 3791: 
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اوقد ځکي عن عر بن الطاب رضي الله عنه آنه: کان ن إذا صلى العشاء؛ أخرج الناس من 
المسحد» تحاف ليلة ق بذکرون اله اتی ابه نره o‏ ی درته وجلس وجعل مّول: ا 
فلان؛ ادع الله لناء با فلان؛ ادع الله ناء با فلان؛ ادع ا ع ا اا ل ع کار 
مولون: عمر فظ غليظء وما رانا من الناس تلك الساعة ارف من عمر بن الخطاب احدا"'. 

'فبان بهذا أنه: لا وجه لإنكا ر الجمع للذكر أصلا؛ لأن قواعد الشرمة تشهد لهء ولا فيها ما 
[16] بدفعه" .اھ . 

وقال الشيخ العارف الله سيدي عمد ابن عبّاد: "والذي بظهر لي: أن الدين إذا ذهب» 
والإمان إذا سّلب» وقسك الناس مشيء من آثا ره كأمثال هذه المسائل؛ لا شغي لأحد أن سكرهاء 
اس ان رائحة دين . ولا شغي أن قال: لوکان هذا ا أو مندونا لقعله السلف 
رضي الله عنهم؛ لان اول ادبن كانت عندهم و قوبة» وفروعه كما تلقوها من زلا 
4# غضة طريت فلم بحتاجوا إلى شيء من هذه المراسم . كما م بحتاجوا إلى تدقيق النظر ف نوادر 
المسائل الفقهيةء ولا وضعوا ا فإن فرضت ذلك ددعة مذمومة؛ فهذا ضا ا 

ويل هذا لعفي ا الد سا الام ااي عبد اله الط ي خض اجوه ن السات 
"ورا تخد عالما على كرسي وهو يعيب الذكر بلحل وعاله بأن: ذلك م يكن فى عهد السلف 
الما! . أترى أن طلوعه على الأعواد ونقله العلم من الحلود» من أبن هو؟» من فعل السلف الصالم 
أم من محدثات الأمور ؟" .اه . 

وذكر صاحب "الهاج الواضح فى تحقيق كرامات أبي محمد صا" : أن من أدلة الاجتماع على 
الذکر ورد راغلی س قوله تعالی: إا جبال وبي معه والطير) . [سباً/ 10]» قیل: 
a‏ > قاله أو عبيدة. وذكر أنه بلسان الحيشة . وقال قتادة وأو عبيد: وي 


( ) نظر 'تفسیر ان جور" 6/2. 
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[الجهر بالذكر وأدلته من الكتاب والسنة| 


واعلم - ثالث - أن الجهر بالذكر الجمهور على جوازه او طلبه. 
اللمهون تن سلف الامة لميا خفن مواعة الشرمة وقروعهاء واشن عليه الصرفة وة آهل 
الأقطار يى ماخر هذه الأعصار» ومضى به العمل وم بزل معروقا: جوا المهر الذكر واستحبانة 
وندنه» وکنا الحمع ل" ۰ 

وم لال ما احرخه احج بن حنبل» والبخاري ومسلم» والترمذي وان ماجه عن ابي 
هررة عن النی #: قول الله تعال: انا عند ظن عبدي بي وأا معه ٳذا ذکرئي» فان دکرني في 


0 


نقسه دکرته في تقسي» وان دکرني فی مالا دکرته فی مالا خير منهم. . . الحدث"' . 


4 لا لا ذکرني فی نقسه الا دکرته في [17] ملا E‏ ملھک ولا ذکرني فی 
مإ إلا ذكرته في الما" الأعلى'. 


'وأخرج البزار" بإستاد صحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الي #: قال الله 
تبارك وتعای: با ابن آدم؛ ٳذا ذكرتي خالیا درك خالا وذا ذکرتني فی مإ ذكرتك نی مالا خبر من 
ادو تنی فبهہ' . 
( ") "المسند" 251/2 "صحيع البخاري" 2694/6 ح 6970 'صحیح مسل" 2061/4 ح 2675 'سنن 
الزمذي" 581/5 ح 3603 "سنن ابن ماج" 1255/2 ح 3822 . 
() المعجم الكير" 47/19. 
( کا قال الحافظ المدذ ري ني 'الترغيب والترهيب" 252/2 والمافظ الميشمي في "محمع الزوائد " 78/10 . 
() ما بن معكوفين ساقط من النسخة المعتمدة. 
() زبادة من "المعجم الكيير". 
(°) في "المعجم الكير": الرفيق. 
(7) کمان " الترغيب والترهيب " 252/2 و "مع الزوائد " 78/10 . 
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'قيل: ومن أدله: إكذكركم اماتكم أو أشد ذكرا) . [البقرة/ 200]. وقال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: ما كنت أعرف اتقضاء صلا رسول الله 4# إلا ماللكيير. رواه البخاري© 
و 

'والهر ق کر العد» وادناز الصلوات» وبالىغور ااا حی قال 0 حسما ق 
الصحيحين: !رعو على آنقسکې فإتکم لا ندعون اأص ولا غاا ! .> وحهر 8 - فما مر عنه = 
- بأذكا ر وأدعية فى مواطن جمة. وكذا السلف رض الت عه" 

وق مس عن انس قال: کانوا درحزون ورسول الله معهم وهم مّولون: 
االلهملاخرلاخير الاس E E O‏ 

وق مس عن البراء قال: کان رسول الله 8 بوم الأحزاب نمل معنا التراب» ولقد وارى 
[الراب] اض بطنه وهو مّول: 


r‏ اال خو ااا 


قال: ورما قال: 


() "صحیح البخاري' 288/1 806. 


0 'صحیح مسل" 410/1ح 583 . 

0 'صحیح البخاري" 1091/3 ح 2830 » و'صحيح مسلم' 2076/4 ح 2704 » كلاهما عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

0 'صحیح مسل" 373/1 ح 4 وئ روابة للبخاري 165/1 عن أنس قال: ". . .وجعلوا منقلون الصخر وهم 
برتحزون والبي ٤‏ معهم وهو مول: 

الهم لا خبر إلا خير الآأخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

(*) "صحيح مسلم" 1430/3 ح 1803 والحدىث رواه البخاري في غير ما موضع من "صحبحه" بألفاظ ححثلفة للأبيات 
الشعرة المذكورة. 

( ) ساقطة من الدسخة المعلمدة. 


(7) فى النسخة المعتمدة: لد . 
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وإنالملا[قد]أسواعلييا ا ج ےا 


وبرع بها صوته: وأخرح نحو TT‏ اق أخر حدمت ناء مسجد الرشول 


. وكل هذه أدلة على المجهر وا لجسم" .اكلام 'النصرة" 


جواب مف ي الشافعية إبراهيم السا في ا مر الك وغيره من شما رالطري) 

وقد وقفقت على جواب لشيخنا ومجيزنا شيخ الإسلام الديار المصرة» وعالم الشافعية 
بالمجهات الشرقيةء المسن البركة؛ أبي إسحاف إبراهيم السقا"» في الهر بالذكر وغيره من شعائر 
الطربن» تكب سواد العيون» وهذا نصه: 

"الحمد لله؛ اهر مالذكر E E‏ خو اسن الا وق الاو ادوا آله ی 
حى ولوا نون . 

'والذاکر فی RE‏ عن آمغاء جاسه» لا اثر رمه لذکره بالجنون؛ إذ لا بعلم أحد سره 
الأكئونء فلا بحصل امنثال [18] شرف هذا الأ إلا برفيع الصوت وشدى ر الجهر» وال روج فيه 
فيه عن المعتاد المألوفء حتى صل فى اعتقاد أهل الاتقاد إلى رتبة المنكر وتنصل من درجة 
المعروف» وإنشاد كلام العارفن» لتذكر نقوس الحيين» منتظم فى سلك: إوذكر فإن الذكرى تفع 
المؤمنين . [الذارىات/ 55]'. 


0 3ح 1805 . 
( 2 ما مکی أن ضاف إلى دلائل الذكر الجماعي والجهر به: اتأمين في الصلت والليية في الحج» والتكيير في العيدين» وهو دليل 
واضح قام به اسلف وا لاف > لا خلاف نې مشروعیته بل وندبه. . .فتأمل. . مصحج . 


) امام العامل» والعلامة القاضلء خاعّة الفعهاء ء الشافعية الديار الشامية والمصردة. له مۇلقات عديدة وتقربرات مفيدة» 
وکاز ن خطيب المحامع الأزهر. وله دیوان بدیع خطب فيه من إنشاته» بعرب عن فضله ورفعة قدره بن أمثاله وقرناته. توق 
رضي الله عنه سنة أف وماتین وڻان وتسعين (1298 هھ) من "حلية المشر' للمطار. 


) رواه حمر 68/3 وأو بعلي 521/2 وان حبان فی ' اصحبحه " 99/3 من "الإحسان" لان لبان والحاکم فی 
'المستدرك" 677/1 کلهم عن ابي سعید الخدري رضي اله عنه» وقال الحاكم: 'صحيح الإسناد ". 


(°) فى النسخة المعتمدة "شرر 
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"فمتكر هذبن على أهل السلوك» من أهل الوساوس والشكوك أو هو صاحب هوى مبتّدم 
حار براه غير مع . 

'وقوله: إنكم تدعون ميعا . فلا حاجة رفع الصوت؛ المقَدّمتّن» لکنه حن قد ارد به 
الماطل والبهتان الميبن. إذ م ع الذاكر الجاهرٌ صمم الإله» ولا حاجة لرفم صوته لنحو تلاوة. فإن 
أراد: لا حاجة للذاكر. فهو محجوج بجحاجة امتثال الأوامر» وکانه تشتیت» وما دری اکم لا تدعون 
أصم ولا غائبا من أفضل الورى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام. وترك آخر الحديث 
ارسا ل اشک عى ارتو با ار له الإضرار» لها ها امز ولا ىء وأرواح 
الحيين تحن أمدا إلى الأّنء بل يح هما البكاء والعويل» إذ لا تشبع ليل بدل جليل" . 

'فرقع الأصوات بذكر الحبوب» أحسن وأولى من بكاء على فوات المطلوب» وشغل للأماع عن 
ترهات الأقوال» حنّى صل الذاكر صرف جوارحه وحواسه إلى امقام العالء ولذا أمر سد العيين 
وتضييق اجاري» وسهر اللبل وترك لاام وما هو ينهم من الکلام سائر ساري جاري. فلا يجاب 
SE BE‏ 

"فان کان إنکاره نکر اقترن بما في السؤال؛ فلا قى حکم المنكرات» ودور على مرها 
ا لحال. فإن ثبتت؛ وجب النهي عنها حتى يخرج اتليس بها عن مناكره وتتصل منهاء والله أعلم . 
كتبه الفقير إلى ربه الجاني: إبراهيم السا الشافعيء» الخطيب بالأزهر". 


[جواب ممتي ا حفية عمد حس ن الكي في ا جهر بال كر وغيره من شعائ ر الطري/ 

ومن جواب لمفتى الحنفية بمكة المشرفة: الشيخ محمد حسن الكني الحنفي المكي» ما نصه: 

"الحد لله؛ حيث كان الرجل ومن تبعه على هذه الصقات؛ فهمٌ على أكمل الأحوال» ولا سوع 
الإبكار علبهم اهم مراؤون؛ فإن الرباء والإخلاص من أعمال القلوب. وهي ما لا تطلع عليه فلا 
اطق المع بب الرباء» إذ لا حفن فى كل شخص' . 
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"ومن القواعد الفقهية: الأمور مقاصدهاء وهي مأخوذة من حديث: إا الأعمال التيات» 
والاحتجاج با ظاهره الحظرء لا صح للجواب عن ذلك . والجحمع ین الاحادث فى كثر من المصنفات 
O E‏ 

"قال الإمام [19] السيوطي في "الفتاوى الحدشة": سالت بها الاخ أكرمك الله عما اعتاده 
السادات الصوفبة من حلق النكر والمحهر ورفع الصوت بالتهليلء فهل ذلك مکروه م لا؟. الحواب: لا 
كراهة فى شىء من ذلك قطعا؛ لثبوت ذلك بالأحادىث الصحيحة". 

ثم ذکر اربع وعشرین حدیثا' » متها ما علق بالذكر ني اجالس» والذكر في الحلوةء والدكر ني 
الملا والذكر فى الأسواقء والذكر الذي مشهد به المبال والبيوت وسائر الأمكة. وقال: فإنها ما لا 
ES‏ 

"وأدلة الك را جهر يكبرة: 

'منها: ما روي عن عبد الله بن الزیر قال: کان رسول الله 4 إذا سلم من صلاته قال 
موب العلل لا إل إل الله وده لا شرك لهال الاك وله المد وهوعلى کل شي قذ وا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". 


0 0» 2 5 Dn . (2ê 8% 1 I 
واخرح ابو شجاع الدلمي يي مسند القردوس"» عن اين عمر رضي الله عنه قال: قال‎ 
۱ ر‎ ۱ ۱ 
رسول الله 8: من قال: لا إله إلا الله ومد ها صوته؛ اسككه الله دار الحلال» ورزقه النظر إلى‎ 


I 


وچ 


) 0 رواه البخاري قي 'اصحیبحه "3/1 ح 1 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

() "الحاوي" 24/2 وما بعدها. 

() ل ذكر خمسة وعشرن حدثا كما في "الحاوي" 28/2. 

() رواه الشافعي ن یکناب "الأ" 126/1 ورواه مسلم فی "صحیحه" بفظ مقارب 415/1 ح 594. 


(°) م أقف عليه بهذا اللفظ والله أعلم. 
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'وأخرج البيهقي"» عن زد بن أسلم قال: قال ابن الأورع: انطلقت مع الي 8# ليلة فر ف 
مسجد على رجل رفع وة الک فقا ا رول اا سی ان کن کا راا قال 
عليه السلام: لاء ولكنه أواء!". 

'وأخرج ابن مردوبه"» عن جابر رضي الله عنه قال: إن رجلا کان برقم صوته بذکر الله 
فقال رجل: لوأن هذا خفض من صوته . فقال عليه السلام: دعه؛ فإنه أوام!". 

"ونل السيوطي في "الد ر المتثور"" فى تفسير قوله تعالى: إإن إبراهيم لأواه حليم) . [الوية/ 
4 أحادىث فى تفسير الأواه» متها: الذي بكثر ذكر الله . ومتها: الذي علق قلبه الله. ومتها: إنه 
الموقن. وهو: لغة الحبشةء ومنها: أنه الذي بكثر الأوه". 

"وشل القاصل الشهر د طاش کری زاده ق شرح الجزري ان: الحهر بالاذکار والإسرار ما 
منقول عن التي فهما جائزان» لکن إذا بخاص به من الرياء؛ فالإسرار أولى' . 

"ولا بحخفى أن الإخلاص والرباء ما لا طلم عليهء فليس لأحد أن بنكر على أحد بأنه راء 
ولذا ورد: ادکروا الله ذکرا ثرا حى قول المنافقون: إنكم مراءون'. 

"وهذا الحدمث اک الإمام اه ي مو و ا 4 وا ی فب 


. U) MM n. 
الإمان"» وسعيد ن منصور في مسنده" عن ابي الجوزاء رصي الله عنه.‎ 


وأخرجه - أضا - الطراني فى "الك" [20] عن ابن عباس رضي الله عن" . 


( ") "شعب الإمان" للبيهقي 417/1 . 

(7) كما في "الدر المنثور" للسيوطي 305/4 وله شاهد من حدث أبي ذر فى "مصنف عبد الرزاق" 522/3 . 
( 306-305/4 . 

() م بروه فی "مسنده" بل رواه ابنه عبد الله فی "زوائد الزهد" ص 400. 

(°) "زوائد الزهد" لعبد الله بن أحمد ص 400. 

.397/1 )( 


( 7) م أقف عليه في "سننه". 
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'وفيه ويخ عظيم وزجر فخيم لمن طعن في الذكر الهري. والأحادىث في المهر الدك ركثرة 
فلا حاجة إلى الإطالة" . 

"قال الإمام الواحدي في "تقسيره" المسمى د: "الوسبط": الذكر من جملة الفراتض» وإعلان 
اشا u‏ جع عليه العلماء . وقال 2 من مُرجَحي مذهب ا حنيفة 
و و اران وای ل وای جا و ای رن ناء وهو مشتغل 
باتسبیح» وهو أفضل من السبيح وحده قي غر السوف' . 


[رد شبه منکري الذکر ال مهري]: 

ا روي ی ان رة اد رای قوما مذکرون برفع الصوت» فقال: ما أراكم إلا 
مينّدعين . فلا اصل له» وذلك انه م ست عند الائمة الحفاظ' . 

ل شاق اصح" مسلم خلافه عن ابن عباس قال: رفع الصوت بالذكر حين صرف 
التاس من المكوبة کان على عهد رسول الله ل" . 

ا ی ا رل او موک ی ا کف کی ا وع 
تسليم ثيوته؛ بكون معا رضا للأحادمث الصحيحة, فلا معتبر به أصلا". 


ا ما ورد: إنکم لا تدعون آم فهو من مطابمّة الكلام لمقتضى الحالء لاھم قالوا: با 
رسول الله» قريب رتا فنناجيه م عيد فتناديه؟. فهو صرح فى الدعاء". 


(أ) 169/12 وفيه الحسن بن بي جعفر الجفري وهو ضعيف» كما قال الميثمي في "جعم" 76/10 . 


( ) قال المناوي فى افيض القدير" 17 : "وما ما نمل عن ابن مسعود من أنه: رأى قوما لون برفع الصوت في مسجد 
فقال: ا وأمر بإخراجهم فغیر ثابت. . وفرض نبوته؛ E‏ الزهد " لأحمد عن شفيق بن 
بي وائل قال: هولاء الذین بزعمون أن عبد الله کان تهى عن الدكر؛ ا ااا ا ا 


) )هون ' 'صحيح" البخاري 288/1 ح 805 و'صحیح" مسلم 410/1 ح 583 . 
() کما سبق من تقل الإمام عن ابن مسعود من كناب "الزهد " لابن حنبل في اتعليقة السابقة. 
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'وقال عض الحققين: إنه كان ## ستظر الوحي» وكانت أصوات الناس بالكير تشغله» فأشار 
عليه السلام إلبهم بالذكر القلي في تلك الحالة". ۰ 

'وقیل: کان الي شم من عضهم رائحة الراء» فيمنعهم بأاحسن وجه" . 

وا من امفسرين عند قوله تعالی: إاذكروا الله دكرا كثرا) . [الأحزاب/ 41]: 
أي: دوموا على ذكر الله يي الأحوال كهاء قائين وقاعدن ومضطجعين» مرضى وأصحاء» ليلا 
ونهاراء سرا وعلانية» حركة وسكوناء فى البر والبحرء والسفر والحضرء في الحلم والغضبب في 
السرور والتعب» في الشوف والطربء في الطاعة والمعصيةء في الجحنابة والطهارة فى الشدة والفر» 
ونی كل حال إلا فى حال الإبزال؛ لأن فيها تكون المرء مخلوبا على عقلهء معذورا فى تركه وفعله. 
وهذا مجموع ما فى التقاسير المشهورة؛ كابي السعود والقاضي والّكا زروني والرازي" .اه . 

ولا ترجم علامة اليمن وخدثه ومفتيه: وجيه الدين عبد الرحمن [بن]“ سليمان الأهدل في 
کتاه ال ا اليماني» والروح الربحاني» فى إجازة القضاة الثلاثة بني الشوكاني"'» شيخه 
الملامة الول الهامة الوجيه [21] عبد الصمد بن عبد الرحمن الجاويا « » وای علیه» چ 
المنكور i‏ الذكر عن شيخه الولي الكير محمد ين عبد الكريم السمان"“ المانيء كما اا 


(") 'صحیح" ابخاري 1091/3 ح 2830 و'صحیح" مسلم 2076/4 ح 2704. 
( 7) ساقطة من الدسخة المعلمدة. 


5 الزيدي الحسيني العلوي؛ واد ونشاً وتونی في مدنة زد . فقیه» حدث» مۇرخ . . أخذ عن ايه في علوم ية وعمّلية» وله 
زان عا کن قن کر من الفلا د کر و کاب "النقس اليماني" .وقد برع ف العلوم» منقوطا ومعقوطما . من 
مؤلفاته: "فرائد الفوائد اخ مجلدان. "الروض الورف في استخدام الشرف". "النفس س الاي والروح الريحاني» في إجازة 
القضاة الثلاثة بني الشوکاني" . فظر 'الأعلد" 13 واسسجم لزنا 90/2.. 

( عبد الصمد المحاوي كان حيا 1206 ه صوفي مشارك ف أنواع من العلوم وفد إلى مدينة زبيد سنة 1206 ه.. 
من آثا ره: "فضائل الإحياء للغزالي' . (ط) .انظر "الاج المكال" ص 353 354 لصدين حسن خان» و" معجم المؤلفين" 
5 


 (‏ قال المجبرتي في "ارخ عحائب الأار" 480/1: "عام المدمتة ورئيسها الشيخ محمد بن عبد الكرم السمان» ولد 
المدينة ونشأ فى حجر والده واشتغل بسيرا بالعلم. وارله دهان ضر ي 1194 فتلقته تلامذة ابه الیکراې 
وعقّد حلقة الذكر بالمشهد الحسيني وأقبلت عليه الناس» ثم توجه إلى المدينة. ولا تونی والده قیم شیځا نی له وم بزل 
على طرقته حتّى مات فى رايع ذي المحجة من سنة تسع ونان وة وألف (1189)عن مانن سنة". 
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عن الشيخ مصطفى البکري فالسمان والحنقي شيخهما واحد . ومن طرمهما: الجر بالذكر 
والاجتماع علبه» وغير خا ف أن ا جهر الذك ر ليس مجرام ولا مكروه »كما زعم زاعمون'. 

وقد الف ى ادلة مشروعية اياعر واد من الفلا 

- متهم الجلال السيوطي . 

- والعلامة الكناني وأطال اكلام في ذلك . 

- ومنهم: الشيخ ملا إبراهيم يم الكوراني فله في أدلة الحهر رسالة عظيمةء وما ذكر فيها ما 
نصه: 

'تبصرة: : قإن د قد قال تعالى: ادعوا رکم تضرعا وخفة إنه لا بحب المعندين] . 
[الأعراف/ 55]» وقد الاعتداءٌ باهر بالدعاء» كما رواه ابن آي حا عن زد بن اسل 
فیکون اهر مکروها". 

'قلت: قد راا - التضرع في الان بالعلانية والخقية بالسر» كما رواه أو الشيخ» عن 
قتادة. فالاعتداء في الدعاء إذا فسّر بالحهر براد به رفع الصوت الزائد على قدر الحاجةء لا مطل 
الحهرء جمعا ين الأدلة. وبذلك فسره اماف حيث قال: الاعنداء ني الدعاء َع بزبادة الرقع فوق 
الحاحة". . 


)1( قال في "تارخ عجائب الاار" 1 : "شيخ الشبوخ برهان الدين براهیم بن حسن بن شهاب الدین الکوراني الماني 
ولد بشهران في شوال سنة خمس وعشرين والف (1025)» واخذ العلم عن حمد شرف الکوران ني الصديي ثم ارتحل 
إلى بغداد وأقام بها مدة. . ثم دخل دمشق ثم إلى مصر ثم الى الحرمن» وای عصا تسباره المديتة المنورة ولازم الصفي 
القشاشي» وبه حرح. واازء الشهاب الحناجي والشيخ سلطان والشمس البابلي وعبد الله ن سعيد اللاهوري واو 
الحسين علي بن مطبر الحکمي» وقد اجا ز لمن أدرك عصره. وتوني بوم امن عشربن جمادي الأول سنة إحدى ومائة وأأف 
(1101)". 


() شیر ان بي حاتم 1500/5 . 
( "فح الباري" 298/8. 
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"إلى أن قال الشيخ إبراهيم المذكور: ودل لذلك صريحا: حدىث أبي موسى الأشعري في 
ا و - واللفظ للبخا ري في "الحهاد" - قال: كنا ى رسول الله # فا إذا 
أشرفنا على واد هلتا وكرت وارتفعت أصواتناء [فقال]" الي 8#: ا أا الناس إربعوا على 
قسکم. E‏ 

'قال المحافظ": إرعوا" بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحةء أي: ارفقوا ولا هدوا 
سکم .اھ" . 

'فإنه #5 وعلى آله إا أمرهم بالرفق وهو إا مقتضي ترك الصياح المغرط لا ترك أصل المجهرء 
حعا بن الأدلة". 

'ومنه ظهر أن المراد باهر في قوله تعالى: إواذكر ريك فى تقسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من القول) . [الأعراف/ 55] أضاء هو: الصياح ابال لا مطلق المحهرء جمعا بينه وين الأحاديث 
الضتجتحة الدالة عاي مشروغدة الهر اقول ق الدكر واستخيانه ٠.‏ إلى أخر كمه :اه 


أف من أحدث الحادى ف حلمة النكر]: 


"تكرر وفوده إلى صنعاء اليمن مرارا عددة» عرفت متها وفادتن» وهو في كل وفادة نلقى الإعزاز 
والإجلالء ويجتمم إلبه كل بوم وليلة من الخاص [22] والعام ما دام مقيما عام كبر يمون معه الذنكر 
الجهري على طرقه» وبكفيه أخذها عن شيخ الشيوخ فى إقليم مصر: عز الإسلا» ذي الاليف 
الواسعة محمد بن سال الجفناويء» الاخذ بها عن الشيخ العلامة السيد ذي القدر الجفيل والمؤلفات 


وقال - ضا - في ترجمة شيخه العلامة الولي الكبير على بن عمر القناوي المصري ما ملخصه: 


( ") "صحیح البخاري" 1091/3 ح 2830 و'صحیح" مسلم 2076/4 ح 2704. 

() رواه نضا ابو داود نی "سننه" 87/2 ح 1528 والنسائي فی 'السنن انکر" 398/4 ح 7679 . 
() فى السخة المعتمدة: قال. 

( "فح الباري" 188/11 . 
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اسعة سينا عل اتصوض: مصطنى بكري لذ با ستدء عن اميد اللي كي خي 
الأحوال الحا رقةء والفضائل الفائقة: على بن وفا". 


( ') قال عماد الدين ف " شذرات الذهب" 70/4 في تراجم من مات سنة سبع ومانّة (807): "وفبها أبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن وفا . قال في "المنهال الصا" : الشيخ الواعظ المعنقد الصاط الأدب الأستاذ المعروف بسيدي علي بن وفا 
الأسكندري الأصل المالكي الشاذليء صاحب النظم الفاتن والألحان الحزنة الحسنة» والحزب المعروف عند بني وفا . ولد 
بالقاهرة سنة تسع وخمسين وسبعمائة ومات اوه وترکه صغبرا . وشا هو وأخوه أحمد نحت كف وصيهما العبد الصا 
سمس الدين محمد الزبلعي» » فادها وفقھهما E‏ ولا صار عمر سيدي علي هذا سح 
عشرة سنة جحلس موصع اه وعمل المعادء وا وأفاد» وشاع ذ ه وعد صته» واش شتهر أعظم من شهرة ا 
المعرزي: وتعددت اتباعه وأصحابه ودانوا حه ا رؤسه عبادق وتبعوه فی أقواله وأفعاله وبالغوا تي ذلك مبالغة 
زائدة» و“ معوا ميعاده المشهد ودذلوا رغائب أموام هذا مع تحجبه وتجب أخيه والتحجب الكثير إلا عند عمل الميعاد 
والبروز لقبر اهما أو تنقلهما فى الأماك. فتالا من الحظ ما لا اله من هو فى طرقتهما . وكان - أي: صاحب الزجمة - 
جميل الطريمة مهابا معظما صاحب كلام دع وظم جید . اتھی. ثم قال قي "امهل ": وكأن فقبها عارفا نون من العلو» 
بارعا في التصوف مستحضرا تراق ن الکرم. وله i‏ : کناب اباحث على الخاص اني أحوال الخواص" 
وتوا ن العزیز" وکناب "الكوثر المرع في الأجر الأرم' ف الفقه و 'دوان شعر" معروف" . 
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راان ذلك شيخ شيوخنا الشيخ عبد الغني النابلسي فى شرحه على "دوان ابن 
القارض" المسفى .ب "مان الس القاض' د اول ن أخدت الطادى ن حلقة الذكر» ويدشد من 
الأشعا ر الرائعة المبانيء الفائة المعاني» الإلمية في الصوت الموسيقاوي» ما تنعش القلوب» وجه إلى 
التوجه إلى علام الغيوب» وبؤثر فيها تارا عظبما". 


'ولقد اتفق أن السيد المنكور وصل فى عض وفاداته إلى زير وأقام الذكر المذكور وعلى 
الصفة المذكورة وحضر الخاص والعام من أهل البلد» وكان من جملة الحاضرين: رجل من اکر 
العلماء المشغولن مذكر ا اليل والتهار» فلما حدا الحادي ولم يكن طرق ممه ذلك فلم بزل 
مکی اء شدداء وتواجد تواجدا عظیماء» حتی أحدث له ذلك رعافا مسترسلاء کان من 
اسان ا 


[ا لطاب الشعرى الراتق نؤثر ف القلب ما لا نؤثره الحجج القطعية]: 


'وهذا غير مستبعد؛ فقد ذكر شراح "لسم" المتطقي في بحث الخطاات ما حاصله: إن 
الخطاب الشعري إذا وقع باللفظ الرائق» والمعنى الفائق» والصوت الحسن الخارق» وصادف قلا 
سليما صافيا؛ فعل فى القلب من التأثرات البالغة مالا تفعله البراهين القطعية . وتاثرٌ القلب بالصوت 
الحسن مقتضى الفطرة الإنسانبة. ومن م مأثر بذلك؛ فهو كما قال الإمام الشافعي: فاسد المزا 


( ار سح وله وکسر لابه ثم باء مثاة من حت: : اسم واد به مدنة ال طا : الجصسب. ثم علب عليما اسم الوادي فلا 
و e‏ ساحل غلافقة وساحل المندب» وهو علم مر حل 

ER ) 

) قال الإمام اين قيم الجوزبة ق " الحواب الكافي' ص157: اوقال الآخر: es‏ 
فهو فاسد المزاج بحتاج إلى علاح". وقال في "الإحياء" 275/2: ". . .حى قيل: من م حرکه الريع وازهاره والعود 
واوتارہ؛ فهو فاسد امز لبس له علاح'. 
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حُبّب إلي الصوت الحسن» فهل في الحدة صوت حسن؟ . قال رسول الله 4#: والذي سي بيده؛ إن 
۹ ٍ ٍ 

الله بوحي إلى شجرة فى الجنة أن: [أسمعي] عباة الله الذن اشتغلوا عبادتهم وذكري عن 

[عزف]" الرابط والمزامر. فرقم بصوت م تسمع اللائ مله من تسبيح الرب وتقدسه". 


اا 15 8 ل ا درسو ا ما المبرة؟ . قال: اللذة والسماع. وقد ساف الجلال 
الأسيوطي في "الدر المتثور" عدةآثار في هذا المعنى".اه. [23] 


ET‏ متي الذهين؛ ا 
E CA dt‏ کک لاه 


ٍ 


لله لما کالغذاء» ویتهض الجسم وهیم فی الذکر. وکان عليه السلام سمعه ویتملل به ترو 2© 


( )کا فی "الد ر امنور" 487/6 وله شاهد من حدث ا بن مالك رضي الله عنه» رواه جشل ف ارخ واسط" ص 
211. 


(7) فى النسخة المعتمدة: أمع. 
() فى "الدر المتثور" 487/6: عبادي. 
() فى السخة المعتمدة: عرف !!! 


) اط جع بط لان ر ق "التهانة في غريب الأثر' 112/1: ا و ی ا 
واصله: رت» لأن الضارب به عه على صد ره» واسم الصّدر: :ر رٹ" ۰ 


() هکزا ف "الدر المنثور' 486/6 عن بحیی ان بي کر مرسلد وكذلك في ' اتقسير عبد الرزاق الصنعاني "3201 
والصحیح آنه من کلامه کما اأسنده إلبه الزمذي قي "الستن" 696/4: حدتنا خمد بن شار» حد نا روح بن عبادة عن 
الأوزاعيء عن بجی بن بي کثبر ني قوله عز وجل: إفهم فى روضة بحبرون) » قال: السماع. ومعنى السماع مثل ما ورد 
فی الحدث: 1 ن المور العبن برفعن بأصواتهن . وکنا سند إليه الطبري في "التفسر" 28/21. 


( ) 479-478/6 . 
(۴) رواه البخاري ني 'صحبحه" 2276/5 5793 عن بي ن کب . 
( ) فى النسخة المعتمدة: فينقوى. 


(') كما مر كر أحادمث ذلك سامًا . 
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١‏ 1 » 1 1 ا 
وبامر حسانا ه» ومول: الهم اده بروح القدس' , وهو جبریل . وهی ( من انكره عليه ف المسجد 
الو الع کا وردت به الأحادسث الصحبحة' . 


و به ق الحملة خصوصا اذا کان فیه کر الصالحن وسيٌرهم» فه تنزل الرحمات. 
ورا اورت السام اعتبارا واهنداءً دهم" .اه 


() 'صحیح البخاري" 173/1 ح 442 عن أي هربرة رضي الله عنه. 
( ) روی البخاري ني ' اصحبحه a EES‏ بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان خشد» 
فلحظ إلبه فقال: : کیت أنشد فبه وفبه من هو خير منك» ثم القت إلى أبي هررة ال: أنشدك الله ممعت سول ال 


صلی الله عليه واله وسلم مّول: اجب عني؛ اللهم أده ا قال: تعر 5 رواه مسلم فی 'صحیحه" 
4 ج 2485 . 
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[حكم الرقص وأدلته من الكتاب والسنة/ 


واعلم آنه لا وتم من عض الناس إبّكا ر الرقص» زعما متهم آنه: م برد فيه عن الشارع بالإباحة 
نص» وجب عابنا فيه الرجوع إلى استخراح اا کاب اله ی اوو رول ا 
وإجماع أهل الحل والعقد من العارفين بالله» ومن علبهم المدار في الشرع والسنةء وفحول أكبر الأَمة» 
والقياس المستجمع للشرائطء لقوله تعالى: إا أها الذبن أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الأخر) . [الساء/ 
59[ . 

وني "تفسير الإمام الزن" لدى هذه الآنة الكرية ما نصه: "قال العلماء: ني الآنة دليل على 
أن من م تعنقد وحوب طاعة الله وطاعة رسوله ومنّاعة السنة والحکم الأحادث؛ 5 کون مؤمنا 
الله ولا باليوم الأحر!" . اه منه بلفظه. 

تقل الحافظ في الف" فی التفسیر لدی هذه الانة الشرفة ما نصه: 'وعن جار أو عبد 
اله قال: هم أهل العلم والر. وعن مجحاهد وعطاء والحسن وأبي العالية: هم العلماء. . .واختار 
الطبري حلها على العموم» وان نزلت ف سبب خاص" .اھ منه بلقظه . 


ارا ی ا ا 
N‏ 
کناب الله عز وجل . 


[مستند الرقص من القرأن الكريم]: 
() 120/2. 
() 254/8. 
() فى السخة المعتمدة: عن. 
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فضي 'جامع المعيار ١‏ في السفر الحادي عشر"» من جواب اشيخ الشبيخ أ بي سعيد ابن لب 
رتا تعالی ورضي عنه ما ا التواجد في السماع؛ فهو ني الأصل اتر ورقة في الس 
E‏ اثر الباطن. قال تعالى: إا المؤمنون الذبن إذا وک الله وحلت 
قلوبهم) . [الأقال/ 2]» أي: اضطربت ا وخا واا ا ن ارات 
الجسم قال الله تعالى: لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولمّت متهم رعا . [الكهف/ 18]» 
وقال تعالى: إفعروا إلى الله . [الذاربات/ 50]". 

'فإن التواجد رقة نقسية أي: روحانية» وحالة قلبية» ونهضة روحانية. وهذا هو التواجد 
عن وجد» ولا مع فيه نكر من الشرع' . 

'دکر السّلمي ني "رقاتقه" عن عض المشاخ نه: کان دستدل هذه الانة في حركة الواجد فی 
وقت السماع والوجد: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا را رب السماوات والارض لن ندعو 
من دونه إلما لقد قلنا إذا شططا) . [الكهف/ 14]. وكان قول: إن القلوب مربوطة بالملكوت» 
ر اواز لاوکر وا رد عليها من فنون السماع. ووراء هذا: تواجد لا عن وجد» فهو مناط 
الذم؛ لمخالفة ما ظهر لما بطن» وقد قرب فيه الأمر إلى القصد لاستنهاض العزائم وإعمال الحركة في 
مَظة القلب التائم: ا اھا الناس ایکا فان م تنکوا فتباکوا . لکن شتان ما یتهما!". اه مته 


37/11 ( ( 


) ) قال الحافظ الميثمي في جحمع الزوائد " 391/10: "عن انس بن مالك قال: معت رسول الله صلی الله عله وآله وسلم 
سمّول: ا ھا الناس ایکا | فان م تیکوا فتباکوا | فان آهل التار بیکون من التار حتّی تسیل دموعهم فی خدودهم انها جداول 
حى تنقطع الدموع فيسيل - عي الدم - فتقرح العيون" EAU‏ روی ابن ماجه عضه. ورواه ابو بعلې 161/7 
واضعف من فيه دزد الرقاشي وقد و على ضعفه" .اه قال العبد المقر: رواه ابن ماجه عن سعد ن بي وقاص في 
"'سننه " 1403/2 r‏ 4196. 
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أقول: وف'الإحیاء" فی کناب النواجد ما نصه: "إن من رقص وتباکى - ي: تکلف البکاء- 
فهو سباح إذا م بقصد به الرياء» لأن التباكي استجلاب الحزن» والرقص سبب فى تربك السرور 
TT‏ 

ولو زاد الإمام اب لب حدثا وهو: "رحم الله عيدا أظهر من تقسه القوة""؛ لكان أحسن . 

وقال الإمام الصوفي أبو سعيد الحسن بن علي الواعظ التيسابوري في كتابه "الحدائق لأهل 
الحقائق" ما نصه: "الأصل فى الرقص من كتاب الله عز وجل قوله تعالى لوب عليه السلام: اركش 
برجلك] . [ص/ 42]» فاقل ما ثي هذه الابة: الدلالة على الإباحة" .اه منه بلقظه. 


وقل العارف أو زيد الفاسي فى "حواشيه" على "الحلالين" ما نصه: "وقال ابن لب: وقد اشتهر 
خلاف بن العلماء في القيام لذكر الله تعالى» وقد أباحه الصوفية» وعملت به وصاحت عليه 
اما وی اا ان ی اا ا ا و ر ارات 
والأرض) . [الكهف/ 14]» وإن كانت الآنة لما عامل خر" .اه منه بلفظه. 


وسل العام الأفضل أبو الاسم اق خو رضي اله دعن ارق فا جاب ا ورد ا 
بوبحب [25] السليم لمن اهتز ورقص. قال تعالى: إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات 
قلوهم) . [الأتقال/ 2]» والوجل: هو الاضطراب والاهتزاز» والرقص منه. ولا حرج على المغلوب 
ولا على المساعد له" . 


. 304/2 )( 

() م أقف علبه. 

( ) قال الشوكاني ني "قح القدر" 273/3: "واختلف أهل التقسير فى هذا القيام على أقوال؛ فقيل: إنهم اجتمعوا وراء 
المدنة من غير ميعاد» قال رجل متهم هو اکر الفوم: اني لأجد فی نفسي شيا إن ربي رب السماوات والأرض» فقالوا: 
ونحن أضا كذلك نجد فى أتقسناء فقاموا جميعا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. قال مجاهد . وقال أكثر المغسرين: إنه 
کان مم ملك جبار قال له: دقبانوس» وکان تدعو الناس إلى عبادة الطواغيت» فتلت الله هؤلاء الفبة وعصمهم حنى قاموا 


) ( ف 'لسان العرب" 1 722/1: 'الوحل: افرع الو" 
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ونی کناب السماع والوجد من "الإحياء"» وهو الكتاب الثامن من الجزء الراع» ما نصه: وما 
أنزلت الكنب الإلمية إلا لبطربوا مذكر الله تعالى» وبيج به. . . رابت مكتوبا في الإنجيل» وهي السخة 
المشهورة بن ادي الرهبانء ما نصه: ننا کم فلم تطروا» ومر کم فلم ترقصوا' . قال شارحه 
لشیخ مرتضی ما نصه": 'كذا في "الوت" . وقد أخرجه أبو نعيم فى "الحلية" مسندا إلى مالك 
بن دتا ر قال: زمرنا لکم فلم ترقصوا' .اه منه بلقظه . 

وحیٹ کان أصله من كتاب رب البيات؟ فقعله من أعظم أناع الطاعات» واستمماله من آكر 
اجناس الفربات» والإتبان به من اجل الحسنات» ضرورة أن الطاعة هي: ما أمرنا به مولاتاء ودلنا 
عليه كناب ربناء ومُميتنا ومُحبيناء فلا جرم أا من أعلى المثوبات» ر لأعلى الد رجات» فمن 
تى بها؛ فلا إنكا ر عليه من الشرع ولا زجر عليه ولا قمع. فلذا قال شيخ الشيوخ ابن لب: "ولا 
سمع فيه نكر من الشرع'» خصوصا إن هجم عليه الجال ولم یکن فيه اکذساب ولا استعمال. 


فلا تلم السکران فی حال سکره فقد رفع التکلیف فی سکرنا عتا 


إن اتن هن اله الهر فة 


() 281/2. 
() 466/6. 
(ٌ 32/1. 
() 358/2. 
(( زاد في "ال ملي" عند دك ر كلام مالك بن دنار: آي وعظناكم فلم تنعظوا". 
( 6) من قصيدة الطب المامع أبي مدين رضي الله عنه ومطلها: 
فقل للذي هی عن الوجد هله إذا م تذق معنا شراب الموى دعنا. 
قلت: وديوانه ئي طور المراجعة للنشر باعتناء عبد القادر سعود 
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وأما مستند الرقص من السنة؛ فقد أخرج الشيخان البخاري" ومسل » والساتي" واللفظ 
امام البخاري» عن عائشة قالت: "لقد رامت رسول الله 8# بوما على حُجرتي والحبشة بعبون في 
المسحد» ورسول الله سارني برداته» انر إلى لعبھم راهم" . 

ولمظ م عن عائشة قالت: 'جاء حبش رفون وم عبد ثي المسجد» فدعاني الي «Ê‏ 
#8 فوضعت رأسي على منكيه» فجعات أنظر إلى لعبهم حتى كنت أا التق أنصرف عن النظر 
إلبهم . 

وأخرح ا 'فاقامني وراءه خدي على خده وهو مول: دونکم بني 
ا ف0 
ر 0 ۰ 

وأخرما ضا عن أبي هررة قال: "ينما الحبشة بلعبون عند رسول الله 8 بجراهم» إذ دخل 
دخل عمر بن الخطاب قاهوى إلى الحصاء حصبهم» فقال له رسول الله 45 وعلى اله: 'دعهم ا 


e 


7 


وأخرج الترمذي فى "جامعه" في آحر الريم الراع في مناقب سيدا عمر بن الخطاب [26] 
رضن اله فان غه عن غانة رضي اله فان ها الف کان زمر اه 6 عام 


.443 173/1 )' ( 

0 2 ح 892 . 

0 في "الستن الصغرى" 3 /195ح 1594 . 

3 2 سح 892 . 

3 'صحیح مسل" 609/2 ح 892 . 

( ) قال النووي فی "شرح مسلم" 185/6: : "قوله صلی الله عليه واه وسلم: : دویکم ا بني ا رفدة. هو بقح | زة وإسكان 
الراء. وبقال: بقح الفاء وكسرهاء وجهان حكاهما القاضي عياض وغبره والكسر أشهر. وهو لقب للحبشة. ولفظة: 
ادویکم من ألفاظ الإغراء وحذف المخري به تقدیره: : علیکم بھذا اللعب الذي اتم فیه. . قال الخطابي وغاره: : وشأنها أن 
تقدم الاسم كما في هذا الحدمث» وقد جاء تأخيرها شاذا". 

. 893 610/2 )"( 


) ) 621/5 ح 3691 وة الحديث عند الترمذي: 'إذ طلم عمر قال: ارف الان عا »> قالت: فقال رول ا صان 
الله علبه وآله وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمرء قالت: فرحعت" . 
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فسمعنا طا وصوت صبيان» فقَام ر > فإذا حبشية ترفن والصببان حوطا . فقال: با 
عائشة؛ تعالی فانظري. فجت فوضعت یی على منکب مولانا رسول الله اء فجعلت أنظر إلبها 
ما ين اک ا راسه فقال لی: 1 شبعت؟» ا شعت ؟ . قالت: فحعلت أقول: له لانظر 
منزلتی عند" . قال ابو عیسی: "هذا حدث حسن صحیح غرب من هذا الوجه" .اه . 

قوله "زفئون'» قال فی "لصحام" ما نصه: "الزقن الرقص" .اه منه بلفظه. ون "أساس 
البلاغة" للزحشري ما نصه: "بزفنون: برقصون" .اه منه بلفظه . 

ومن اسندراآکات شارح اقات ا ا و و کر : الرقص في اللغة: الارتفاع 
والانخفاض. وقد أرقص القوم في سرهم إذا كانوا برتفعون ويدخفضون' . اه منه بلفظه . 

قال الإمام المواق فى "ستن المهتدين" في الورقة الرابعة ما نصه: "وانظر - أضا - ما هو 
اح ا و عل را ووك کن فال قاض ال اا 
خاف عمر ان کون ما لا شغي» فحصب الحيشة من ال دزحره النى وقال ہ: دونکم 8 
أرفدة. قال عباض: ففيه قوی دلبل على إباحته» إذ زاد التي ## على إقرارهم ن اأغراهم .اھ 
نص "الأكمال" .اه نص المواق بلفظه . 

ول ذلك عن القاضي عياض - أضا - في "المعيار" في السقر الحادي عشر في الجامع» وسلمه 
كما سلمه المواف. 


( ") فى "القاموس الحبط ' ص885: "اللغط وبحرك: الصوت واللبةء أو أصوات مبهمة لا تفه ج ألغاط '. 
() 662/1. 

.199/1 ( 

(") "تاج العروس" للمرتضى الزيدي 4458/15. 

(°) ص 54. 


() في "ستن المهتدين": أخس بالسين» ولعله أقرب إلى سياق المواق» والله أعلم. 
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أقول: على آنه وقع تفسير الزن بالرقص من الصحابة رضي الله عنهم فقد قال الإمام أحمد ني 

ترج( سہدنا ا رضی الله عنه من e‏ حدتنا عبد الصمد» قال حدننا حاد» عن 
امت» عن ا قال: 'کانت الحبشة بزفنون بين دي رسول الله ج وبرقصون» ومولون: مد عبد 
صا E‏ : ما بقولون ؟ . قالوا: بقولون: محمد عبد صا" .اه 

هكذا هذا الحديث مصه» فصرح فيه بلفظ: 'برقصون' في نسخة 'المسند" طبع مصر في 
صحفة 152 من الجزء الثالث. 

راجت ا اه و ا حا ن ال ان ا و 
إدرس العراقي. فوجدت الحدث فيها كذلك طبن [27] ما في المطبعة. والحمد لله. 


وقد قال الحافظ ابن حجر فى "القتع" في باب عمرة القضاء ما نصه: "وقي حديث علي عند 
احر: فام حعفر فححَل حول اني چ ج اي: وفف على رجل واحدة» وهو الرقص هة 
مخصوصة - وقال الى #: ما هذا ؟ . قال: شيء رأت الحيشة صنعونه بملوكهم". 

"وف حدىث ابن عباس ان البجاشي: کان إذا ارضی رجلا من قومه؛ قام فحجل حوله. ونی 
حدىث على المذكور أن الثلاثة فعلوا ذلك" . اه منه لفظه. 


وعني بالثلاثة: سيدا جعقر وسیدتا علا وسيدتا زبداء كما تي التصرح به قربا . 


وني "الحاوي فى الفتاوي" لإمام الأئمة الحافظ جلال الدبن الأسيوطيء» لما سل عن مسألة 
الرقص هذه ما نصه: "وقد ورد في الحدىث الذي أخرجه أحمد بن حتبل = عنى: في "مسنده"©: 
رقص جعفر بن ابي طالب ين بدي النی ‏ لما قال: آشبهت خَلقي وخلفي . ا 
الطاب وم نکر علبه 8# . فکان هذا أصلان رقص الصوفية لما مد ركونه من لذة المواجيد" . 


( 1) هكذا فى النسخة المعتمدة. 

.152/3 ( 

() 507/7 بتصرف من المؤلف رضي الله عنه. 
() 406/2. 

.108/1 )( 
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وصح القيام والرقص فى حالس الذكر والسماع عن جماعة من كار الائمة؛ منهم: شيخ الإسلام 
عرز الدن ان عند السلام .اه 

وني 'اتوشيح على الصحیح" له - أيضا = رضي الله تعالى عنه في امغازي فی باب عمرة 
القضاء ما نصه: "أخرج ابن سعد من مُرسل الباقر: فقام جعفر فحجل حول الي 4# فقال الي 
:ما هذا؟. قال: شىء ا بے نعونه بملوکهم . ونی حدىث: إن الثلاثة - أعنى: جعفرا 
وعلا وزدا ا فعلوا ذلك. والححلٌ اء فجيم فلا کسّب: رقص بهي خصوصة ".اه منه 
لفظه . 

ر ا ر 
تعالی ورصي عنه» ما نصه: "وسل رصي الله عنه عن رقص الصوفة عند تواجد هم» هل له 
أصل؟ . فأجاب قوله: نعم؛؟ له أصل. وقد روي في الحدىث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
رقص ين دي الي لما قال له: اشت خلفي وڅلقي» وذلك من لذة هذا الخطاب» وم نکر 
عله ئ 

"وقد صح القيام والرقص في حالس الذكر والسماع عن جماعة من أكابر الائمة؛ منهم: شيخ 

وقال العلامة [28] الزرقاني فل ا في السَفر الثاني في باب عمرة القضاء ما نصه: 
وق حدیث علي عند الإمام مر 0 وکنا ق مرسل المافر: فام جعفر فحجل حول الي - 
أي: دار عليه - فال 8#: ما هذا ؟ . قال: شيء رأت الحيشة صنعونه بملوكهم". 


() سبق تولیقه. 

( ) فى النسخة المعتمدة "مراسل". 
( ھکذا. 

.211/2 )( 


() سبق توثيقه. 
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"وی حدىث ابن عباس: فتال: إن النجاشي كان إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله. وهو 
تح المهملة وكسر الحي» اي: وقف على رجل واحدة وهو: الرقص ية خصوصة. وف حديث 
علي المنكور أن الثلاثة ‏ فعلوا ذلك" .اه منه بلقظه . 

وأخرج البيهقي' عن سیدنا جابر رضی الله عنه قال: "لما قدم جعقر تلماه 8 فلما نظر 
E E‏ رواته: عنى: مشى على رجل واحدة إعظاما منه له - قله څک ین 
عینىه". 

وف "السيرة الحلبية" ما نصه فى السفر الثالث منه في عمرة القضاء: "وإنه لما قضى ها عفر 
رضی الله عته حجل جعفر حول الب کل فقال: ما هذا با جعفر؟ . ققال: با رسول ال کان 
الجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله. وفيه أنه: فعل مل ذلك تيبر" . اه منه بلفظه. 

وف الجزء الثاني من "ارخ ا لخمیس ف احوال انقس نقيس": "وعن جار قال: لما قدم جعفر بن 
أا طااب و أرض الاه اها زرل اله ك فلا فر خر إن وسر ا قوفل 
سفان: ای ی فن رجل واحدة إعظاما ا ج فل الي 4 بین عينيه وأعطاه 
وامرآته اسماء نت عمیس من غنائم خیبر» وقال له: أشبهت خاقي وخلقي"'. اه منه ملفظه. 

وقال الإمام أو سعد الحسن بن على الواعظ التيسابوري فى كانه "الحداتق" ما نصه: "واختلفوا 
فی معنى الججل: فروي عن سميان بن عبينةا حجل: اي مشى على نعل واحدة وذلك لا اتی 
إلا بالرقص» وقال أهل اللغة: إن الحجل مشية الميّد» وهو بكون على هيّة الرقص 
التبخترق المشى و ثم هو ي الجهاد مطلوب» لحدىث: إن هذه مشية مغضها الله إلا هذا 

(Dn 
الموضع .اه‎ 
ات علي "سنن الييهقي الكبرى" بهذا اللفظ ولا في 'شعب الإمان'له» لك وجدته في 'المعجم الأوسط' ' للطبرانی‎ ) 


٠‏ اش لاان وهو من راد راد مکی ل عبد اله الرعيني» قال ان الجوزي في "الملل 


.779/2 )( 


( فى النسخة المعتمدة: "عينية". 
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قلت: وسبب حجله وحجل من معه: ما فی البخاري من حدىث سيدا البراء رضي الله 
[29] عنه تعالی عنه: 'فلما دخلها - عني: کا - ومصی الأجلء > وخرح ا تبعته اة 
حزة تنادي: : با عم ا ع فتناو لما علي فأخذ سدها وقال لقاطمة: دراك اة ك: فخ" 


"فاختصم فيها علي وزد وجعفر ني اهم کل و ال علي: اا اذا وهي انة عمي. 
وقال جعفر: اة عمي وخالها تحتى. وقال: زد ابنة أخي. فقضى بها البى && الها" . و 
حدىث این عباس : فال ا e U‏ ولأي داو 0 وأحمر: "ا ا جارة فأقضى ا 
عفر" . ولابي سعبد: "ادفعاها إلى جعفر فإنه ا وقال: "النالة بمنرلة الأ وقال لعلي: 
انت س وأا منك" وقال لمعفر: "أشبهت خلقي وخُلقي" . وقال لزيد : "أنت أخوا ومولا" . 

قال الحافظ: "فطيب ## خواطر الجسيم وان كان قد قضى ها لمعفر. وحاصله: أن المقضي 
له فى الحقيقة: الحالةه وجعفر تيع ها؛ لأنه كان القائم في الطلب" .اه قله العلامة الزرقاني عا 
الا 

وني "تحفة الأكبر في مناقب الشيخ عبد القادر" = عني: الفاسي- رضي الله عتهم في الاب 
الثاني عشر منه ما نصه: "وکان شیخنا رضي الله تعالی عنه بحب کلام الششتري" باللحون وکام 


) ) أخرجه الطبراني في 'لمعجم الكير' 7 عن خالد بن سلیمان بن عبد الله بن خالد ين ماك بن خرشةء عن امه 
عن جده أن أا دجانة وم خد أعام بعصابة حمراء فظر یه رسول الله صلی اله عابه آله وسلم وهو تال نی مشیته بن 
الصفين فقال: لها مشية فضي له إلأن هذا الوض!"“ 


() "صحيح البخاري' 960/2 ح 2552. 

() عند ا على فی "مسنده" 344/4 أن جعفر قال: "أا أولى بها؛ خالها عندي: أسماء ست عميس الخلعمية". 

() "سنن بي داود" 284/2 عن سيدا علي عليه السلام. 

( )ل أجد في المسند "فأقضى ها لمعفر". 

0 'صحيح البخاري" 960/2 ح 2552. 

.298/1 )( 

(ً( أبوالحسن علي الششنري؛ وهو: علي بن عبد الله الشميري عروس الفقهاء» وإمام المنجردين»› ‏ وبرکة لاسي الخرقة» وهو من 
قربة ششتر من عمل وادي آش نواحي قرطبة. وزقاف الششتري معلوم ها ا القرآن قائما عليه عارفا بمعانیه من 


أهل العلم والسل. جال ني الفاق ولني المشاخ وحج حجات واد ثر التجرد والعبادات. وذكره القاضي و العباس الغبريني في 
"عنوان الد رابة" فقال: "الققيه الصوق» من الطلبة الحصلين» والفقراء المنقطعينء له علم الحكمة ومعرفة بطري الصوفية 
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سيدي عرد الرحمن الجذوب وره ولا شکر شیا م ذاك. وکان ‏ رخص ق الرقص»› ولک لدي 
حال غالب . ولا ينع الرقص والشطح ي المواد النبوي فرحا الي ج" . 

: وبذكر عن القطب سيدي عبد الله الغزواني رضي اله ن ان :کان بزغرد 0 إذا دخل هلال 
ريع الأول. وذكر عن جده القطب أبي الحاسن رضي ع و ا لأصحاه: كرف 
قال صاحب المولدية - عني: الإمام القشتالي: 

اجبلا فيه أن قرحا ونرقص فيه وان نشطح 

فهام أصحابه وقاموا مشطحون. أما الصياح والزعق؛ فکان سكت عنه لمن وهم مته 
الغلىة". 

وق دکر الانيا“ على حدث: ومهم ی الصحابة حنین: احج به من انکر على 
الصوفية واصحاب الرقة ما يبحصل منهم عند السماعي لان الصحابة ارف قلوباء ول بحصل طحم زعق. 
ثم تل كلام الغزالي أن حال الصحابة حال قوةء فلا ماس بهم الضعفاء حتى بكون الزعق والصياح 
ددعة من حيث إن الصحابة لم قعلواء فليس ]28 5 ما حکم بإباحته منقولا عن الصحايةت 


وتقدم فى النظم والنثر على طرمة التحقين» وأشعاره ىشخا تة اواز خا الغابة في الانطباع. وكانت وفاته بوم الثلاثاء سايع 
عشر صفر سنة 8 ھ فدقن دمیاط رحه الله تعالی ورضي عنه' . ٠‏ من تقح الطيب" للمقري 256/2 وما بعدها. 


) ) قال ف "تاج العروس" 200871: ا أله الجوهري وقال ان درد : هور اولي د ردد ف وق 
اللسان: في حلقه. قلت: ومنه زغرة الساء عدد افرح وقد استخرج ما عض العلماء أصلا من الس" .اه. قال الفقر: 
وف النسخة المعتمدة ‏ زغرث" . 


() في "اسان المرب" 142/10: 'الزعق: الصياح"'. 
() 'إكمال الإكمال" 149/6. 
() كذا ترقيم هذ الصنحة وال بعدها مكرران في الأصل. 
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قلت: والحدث في "الصحيح" في التقسير عن أنس: "خطب 4# خطبة ما معت مثلهاء 
قال: ا ا لضحكم فلبلا ولبکیتم ثرا . قال: فغطى أصحاب رسول الله 4 
وقد عند الإمام تفي الدين السبكي - والد تاج الدبن صاحب "جع الموامم" - رهما 
الله تعالى جمع كثر من علماء عصره» فانشد مدش قول الصَرْصري رحمه الله في مدحه عليه الصلاة 


والسلام: 

قاي لمدح المصطفى الط بالذهب على ورق من خط أحسن م نكب 

زاو ت ارف غ اعا ف یک 
فعند ذلك قام الإا E TT‏ عظيم ذلك الجلس. وبكفي 


ذلك في الاقتداء . قاله في "روح اا 


أقول: وما تستانس به - أضا - فى جواز: مشروعية الرقص الرَمّل فى الطواف» فإنه من 
مناسك المج» ترجم له في 'الصحیح" بقوله: "باب كيف کان دءٌ الرمل". 


قال الحافظ في "اھ" : "آي: اتداء مشروعيته» وهو: تح الراء والميم هو الإسراع. وقال 
ان ذرید: هو شه بالمرولة. وأصله: أن رك الماشي منکییه فی مشه" . 


3 'صحيح البخاري' 1689/4 ح 4345 و'صحيح مسلم' 4 ح 2349 عن انس بن مالك لکن فبھما 
'الخنين" با معجمة كما سياتي مانه. 


( ) قال النووي في "شرح مسام" 112/15: (غطوا رؤوسهم ولمم خنين) هو بلحاء المعجمةء هكذا هو فى معظم السخ 
ولعظم الرواة. ولبعضهم لاء المهملةء ومن دكر الوجهين: القاضي وصاحب التحرر واحرون» قالوا: ومعناه بالمعجمة 
صوت النکاء» وهو نوع من الیکاء دون الاتحاب. قالوا: وأصل انين خروج الصوت من الف كالين بالمهملة من 2 
وقال الخلمل: هو صوت فه غنة. وقال الأصمعي: إِذا تردد بکاؤہ فصا ر فی کونه غنة فهو خنین . وقال ابو زید : الختين مل 
لحن وهو شدد الک" .اھ 


( 3) 123/14 فى سورة الفح عند قوله تعالى: محمد رسول الله . الانة 29. 

(") قال في "العرفات" ص 150: "رمل هو: أن شي في الطواف سرعا وهز فى مشيته الكلفين كالمبا رز ين الصفين" . 
0 "صحيح البخاري" 581/2. 

.470/3 )°( 
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م ا ا بن عباس قال: 'قدم رسول الله 4 وأصحابهء فقال المشركون: إنه ّدم 
علیکم وفد e‏ خی زب فامرهم اني 4 أن برملوا الأشواط الثلاثة ول بمنعه أن مرهم أ ن 
برماوا الأشواط كلها إلا الإبقاء علبهم" .اه . 

ونل المناوي على 'الشمائل" فی باب: ما جاء فی بکاء رسول الله لدی حدٹ أنه 5 
وهو بصلي ولصد ره ازير كأزيز ا مرجل من البكاء» ما نصه: "وذلك ناشئ عن عظيم الإجلال لله 
عز وجل. قال الإمام اطرا ت رمه الله ورضي عنه: ومن هذا الحديث وغوه اسن هل الطريق 
اليجد والتواجد ني أحوالمم وعرفوا به ني أوقاتهم. وهذا الحال إا كان عرض للمصطفى ## عند 
حلي الات الجلالية والجحمالية معاء بعني: الحلا الممزوج بالجحمال. واما الغير الممزوج؛ لا طبه احد 
من البشر ولا من الخلائق» وكان إذا تحلى بغلبة الجمال الحض؛ منليء سرورا وملاطفةء وإيناسا 
وسسطا . وکل وارٹ من مته له نصيب من هذبن التجليين؛ جلي الحلال: بورث الخوف والقل 
زا ن 0 رو و 

"وور" أن سيدا إبراهيم اليل كان تسمع لصدره این سر فر 
وكان سيدنا عيسى عليه السلام إذا ذكر الساعة؛ بخور كما تحور البقرة. فكان فكان أثر السماع ظهر في 
EA N aS‏ 


0 البخاري في "صحيحه" 581/2 ح 1525. 


( ) قال ابن الأثر فى "التهاءة" 45/1: "وفيه أنه: كان تصلى ولوف أزيز كأ زيز المرجل من البكاء» أي: خنن من الخوف بالخاء 
المعحمة» وهو صوت الكاء. وقیل: هو أن حبش جوفه وبغلي د اء" . 
( ) علي بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن إبرا هيم المحرالي التجيبي آبو الحسن الأنداسي المالكي نزبل الشام المنوفى سنة 637 
تسع وثلائين وستمائة. من تصانيقه 'إصلاح العمل لاتتظار الأجإ" e‏ بطرف من الاتقاع' ن علم اطروف. 'الأمان 
التام الي عليه الصلاة والسلام". "السر المكنوم في محاطبة النجوم'. 2 آسماء الله الحسنى". "شرح الشفا في 
اراتا . وغيرهاء مول المناوي في الکراکې الدرمة 465/2 في ترجمته :وصنف ا مله حمائقه » ودقائق فکره › 
وتاج قرحنه » وأبدی فیه من متاسبات اللات والسور ما بهر العقول » وتخا ر فيه الفحول » وهو رأس مال ا 
ما راح ولا جاء» ولکئه م ّم » ومن حيث وقف وقف حال البقاعي فی مناسباته.انظر ترجمته اضا فی "سير اعلام 
النبلاء" 24/23 وغره. 


() قله في 'الإحياء" 181/4 عن سيدا أي الدرداء. 
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[مسنند جوا ز الرقص من الإجاع]: 

وأما الإماع؛ فقد ذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه في [29] كتابه: "مدارج السالكين إلى 
رسوم طريق المارقن" ما نصه: "وأجعوا على آنه: جب على الفقير أن مذكر الله تعالى بقوة تامة 
مجیث لا بی فبه متسع» أن بهتز من فوق رأسه إلى أصاع قدميه» وهي حالة ُستدل بها على قرب 
الفتح . وأجمعوا - أضا - على أن ذكر السر وامويتا" لا فيد - أي: فى قرب الفتح" .اه منه 
ق 

وكذا حكى هذا الإجماع" صاحب كتاب: "الإرشاد إلى تصفية النفس وتطهير الفؤاد '» 
وش ايوا على أنه شخي للمرمد ان وک اک امھ کت س ل غ هو اا 

وقال بعد ذلك - أضا - ما نصه: "وقد أجمع القومٌ على أنه: بحب على المريد أن يجتهد ني 
الذكر وة تامةء وأن كر السر والموينا لافيد" . اه بلقظه. 

وني "امتح اة غل اة اة ارف القفران اطا ما عة رف احا على انه 
يجب على المريد اهر بالذكرء وأن ذكر السر والموينا لا فيد رقنا" . اه بلقظه . 

وقد قالوا: "إذا ذكر لمر ره مشدة وعزم؛ طويت له مقامات الطربن سرعة من غير بط 
فرما قطع في ساعة ما لا مطعه يره في شهر أو أكثر". 

وقالوا: "يجب على المريد أن مذكر وة تامة بجيث لا قي فيه مّسم» وبهتز من فوق رأسه إلى 


أصاع قدمىه" ۰ 


( ") قال ف "لسان العرب" 440/13: "اموينا: الؤدة والرفق والسكينة والوقار ". 


(7) الظاهر أن هذا الإجماع هو إجماع الصوفية الأخيارء وليس الإجاع المعروف عند الأصولين أهل الظاهرء لوت من نكر 
الجحمع عليه في أزمنة مختلفةء كما سبق أن ذكره الإمام المؤلف رحمه الله. 


80 


والدليل على ذلك: قوله تعالى: لثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالمجارة أو أشد 
E 7‏ الحجر لا منكسر إلا وة تامة؛ كذلك الذكر لا بؤثر في جمع شنّاتِ 


أكلام تيس للإمام أي الفيض محمد الكناني الشهيد في خواص حافة الذكر]: 

وللعارف الأكر ولدنا أبي افيض رضي ال مال عنة وع رنه امن اة اشن 
على حلقة الذكر» وذكر خواصهاء ونص المقصود منها: 

وباك وعدم المبادرة لحلقة النكر؛ فإنها 2 للقلب» شاغلة عن الحسوسات دالة للإقمال 
على ال للشبطان» قاطعة وساوس النفس الأمارة واا اللوامةء مغناطيسًها جاذب ا 
عام القدس» ا مبعد عن المعاصي» ولذتها نسي لذة عام اسا و مها بزح ظلمة 
الإشكالات الوهمية وحالیا ذهب الكثافات الغرية» وسرها طفى لأس با ملق من حيٿ هُم» 
وفعلها واا عدم الخشية من الخلق. وهو من مهمات الدانات» وسببه کرت [30] القواطع عن 
ا وا ا بحخشاء) . [الأحزاب/ 37]ء وقد ذم القرآن أقواما يحنشون الناس: إكخشية 
اا 


'وهيتتها : وسيلة محبة الله إن الله بحب الذين اتون في سبيله صفا كأهم نيان مرصوص] . 
[الصف/ 4]ء وحهادذ النقس هو الحهاد الأکر كما ق ا ا وصمتها من صفة خالس اهل 


( ) هو: الحتم الأكر العارف الصمداني الإام أ ابو الفيض الشهيد سيدي محمد بن عبد اكير الكناني رضي الله عه رنه 
مستوفاة في كناب "ترجمة الشهيد " لنجله العلامة المتقن أي بي المحدى سيدي محمد الباقر الكتاني رحمه الله. طبع دار ابن حزم 
ديروت تحقيق الدكٽورة نور المدى الكناني. 

() قال العجاوني فى أكشف التنا' ٠‏ 511/1: "رجعنا من المهاد الأصغر إلى المهاد الأكر. قالوا: وما المهاد الأكر؟ . قال: 
جهاد القلب. قال الحافظ ابن حجر ق "تسددد الوس" : هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن علية" باه 
وأقول: الحدىث فى 'الإحياء' اروا ای د مک چن جار ورواه الخطبب ف "تاريخ" 523/13 
عن جار لظ : : قدم الي خي 5 من غزاة فمّال عليه الصلاة ة والسالام: قدمتم من خر مقدې وقدمتّم من من الحهاد الأصغر لل 
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الجنة: [لا سمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قبلا سلاما سلاا . [الواقعة/ 26]» ونغماتها نکر عام 
الذرَ وم سّمعت الأروح: الست ریکم) . [الأعراف/ 172]» فهاجت الها الارتباح على 
صوت الأزلء واهتزت اراتم للطيران قي فضاء ميدان عام القدس» وهو من وصف الرجال: 
[رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) . [الأحزاب/ 23]". 


'فهذه خمس عشرة خصلة فى العمارةء لوكانت منها واحدة فبها؛ لانبغى أن طار إلبها بأجحة 
الشوق والاشتباق. فكيف وني الحدىث القدسي: آنا جليس من ذكرني؟ . وجاهدوا أتقسکم أن 
لا يخطر على قلويكم غير المنى جل مجده في جميع الأحوالء سيما في حالة جالسة ال فإنه لا 
حالس إلا بالأدب» ومحالستّه تعالی للذاکرین على حسب الذکر والذاکر: فمن مذكره کیته؛ ؛ قان الله 
يجالسه فى جميع عوالمه الظاهرة والباطنة. ومن مذكره بلسانه؛ فما يحالس لسانه". 


'واعلموا إخواني؛ أن الذكر هو: جلاء القلب» فلا تزال المحجب ترتفع حى صل لمقام 
المشاهدة وهي: المغناطيس الحذاب للتحليات والتجليات» وأهله هم الملحوظون بعيون العنابة في 
العام» وهم حل نظره تعالى من خلقه» وهم امان لنا في الأرض» وبهم ندع الله الالاء عن اهل الارض» 
وإذا ظر إليهم سكن غضبه. وني الحديث: إني لاهم بأهل الأرض عذاءاء فإذا نظرت إلى عَمّار 
يوني وإلى المستخفرين الاسحار وإلى المتحاين لجلالي؛ صرفت عذابي عه" .اھ 

وقال في رسالة أخرى بعد کلام ما نصه: "ولا تخل أحد عن القيام لحلفة الذكر؛ فإن حلقة 
A rS E ER ELS EA‏ 


الجهاد الأكر. قالوا: وما المحهاد الأكر؟. قال: جاهدة العبد هواه اتهى. والمشهور على الألسنة: رجعنا من الهاد 
الأصغر إلى الأكر. دون اقيه فقبه اقتصار" اتھی. 

( ') قال فى أكشف الخقاء' 232/1 "آنا جايس من دکرني . رواه الدملمي بلا سند عن عائشة مرفوعا . وعند البيهقي ني 
"الشعب "451/1 عن بي عن كهب قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: با رب؛ أقرب أت فأناجيك اش 
فانادك؟. فقيل له: ا موسي؛ أا جلیس من دکرني. . ونحوه عند أبي الشيخ في "اللاب" عن كعب» واليبهقي - ضا - فی 
موضع آخر 1 أن اا أسامة قال محمد , بن النضر: اما تستوحش من طول الجحلوس فى المت ؟ فال ال کل 
وهو مول: أا جلیس من ذکرني؟" .ا 

( *) أخرجه الببهقي في "شعب الإمان" 500/6 عن سيدا أس بن مالك» وفيه صا المري أورده الذهي في "الميزان' 
3 وغره. متروك". 
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ومقاتحة طوالم أهلة الجيوب» وقح أققال القلوب» وجلاء الصدى عن مرآة الرو» ومورد تواتر 
شوح" . 

وف رت اة ن ري فيا ا روت حه اقب عل اله ان 0اك 
الجبعية خرهاء خصوصا ع اتحاد القلوب وارتباط لأرول وعدم وجدان الأجانب فيها ظاهرًا 
[31] وباطنا" . 

"وجرتها كذلك؛ فوجدتها تورث دولا فى التفس» فلا تتحرك لطلب المعصية أصلا. ثم واتر 
الحضرات الذكرة تلمكن قوة النور من القلب فيصير: إا المؤمنون الذين إذا كر الله وجات قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آاته زادتهم إمانا وعلى رهم توكلون) . [الأقال/ 2]» [أولْك هم المؤمنون حقا 
لمم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كرم) . [الأنال أنة 4]".اه . 


[معنى الإحاع على جواز الرقص الذى حكاه العارف الشعرانى]: 

وأقول: إن ماحكاه العارف الشعراني من الإجماع يحمل أن بكون مراده به: أثمة المذاهب» 
وهذا قد نازع فيه . 

وحمل أن بكون: اراد إجاع مشاخ الطربن» وهذا قد مکر عليه عدم وجود الرقص في طرف 
عض الأًكابر . ولكن عدم الؤجدان لا دل على عدم الجواز عتدهم. 

فعلى هذا؛ لمعن في الإجماع الذي حكاه الشعراني» حيث إنه من أكبر الثقات وعدول الأثمة 
الصادقين الحتج بنقلهم وعلمهم: أن بکون الذکر مع الاهتزاز محمًعا عليه بن مشاخ الطریق كلهم واا 
الحلاف فی رع ااك ا 

وان الإجماع عنده على حقيقته» بجا مشمل رفع الأرجل من الأرض» ولكن من وجدت عنده 
كراهيته من الفقهاء أو غيرهم أراد الرقص بحضرة النساء أو من ن به» أو القاصد به الرباء 


( ') وه وكذلك» فليس هناك هذه المسألة إجاع وکام 
() منها: الطرمة اتجانة. 
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والسمعة لا العبد والذكر الحقيمّي. ولاشك أن الرقص مع من دُكر على اطالة المنكورةء لا مول أحد 
بجوازه» كما أن السلامة ما ذكر لا بغي أن يحتاف فى القول جوا زه» وأعرض عن الاكتراٹ بن أنكره 
لعدم اعنداده به 
ولي س كل خلاف جاء معقبا إلاخلاف له حظ من انظقر 
غل ان دا انکر لا خو إا أن نکر الذکر من قبام؛ وکو ان ارو رات ار ا ار 
وتعالى وصف اهل الالباب النورانية وذوي العقول المصمات من الظلمانبة ذلك» حيث قال: إن ي 
ی اعا وات ولا ری و عن ا اهار لانات لأولي الألباب. الذین دذکر a‏ 
[إل عمران/ 191]» فلا اقل أن بۇخذ ا 0 e‏ آباحه ال ال ا 
مدر اڪ ن تھی عنه» سیما وقد جاء عنه 4 أنه کان مذکر الله غل کل خان واا ان 
كر الاهَزارً والتمابل» وقد سبق وبأتي من دلائله ما فيه أعظم حجة وبرهان. 


ويشهد له - ضا - ما آخرجه أحمد واين عدي والييهقي [عن] ابي سعيد الخدري 


رضي الله تعالی عنه» قال: قال [32] مولانا رسول الله 8: 


اا ر الا م « O).‏ 1 
أكثروا ذكر الله حى قول المنافقون! : نون" . 


) ) علقه البخاري في 'صحبحه' 1 عن عائشة رضي الله عنها في "باب: : هل سبع المؤذن فاه ھھنا وههنا . . .ا" 
وأسنده مسلم عتها 1ے 33 وغیره. 


N E 

() "اأكامل" لان عدي 113/3 . 

() "شعب الإمان" 397/1. 

(7) فى السخة المعتمدة مدل "عن" كلب: وأو سعيد . 


) ) م أجد عبد أحد تمن أخرح هذا الحديث لفظة المنافقون والله أعلم» ولرما سبق قلم من املف رضي الله عنه إلى 
حدیث: اکرو کر الله تی شرل الافتود: إتكم مراءون'. فأدخل لفظ هذا في ذاك. 
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قال العزيزي: "أي: حتى قولوا: ا لمكثر للذكر مجحنون» فلا تلتفوا لفولمم الناشئ عن مرض قاوبهم . 
قال المناوي: وصححه الحا واقتصر ابن حجر على حسنه" .اه . 

ولا شك أن من وف وکر الله قاثما أو ب E‏ ؛ لا شسب إلى الجنون. نعم من 
رثع رجلیه ا مجنونا؛ فقيه الحث على ذلك! 

وني "مقتاح المنة المتوقف على الكتاب والسنة" للإمام الشطيي ما نصه: "وأَجِيرً الذكر والرقص 
واستجلاب الأحوال والموارد في المساجد والزوانا؛ لأن رسول الله 4# رأى الحيشة في ا مسجد في بوم 
عيد بزفنون» فما أنكر علبهم. وقد غيا" رسول الله 4# في الاستيصاء على استجلاب الوارد 
ی و ی ی ا کا 
ب "حتى" للوصف المشبه بالجنونء كاتخبط أو الصياح» أو تبديل الأوصاف المعتادة عند واردات 
اک دج ن د ره دا رانروه اوق مه واا وا ادوا اع 


[مستند جواز الرقص من القياس]: 

وأما القياس: فقال الشيخ أو المواهب الشاذلي ني كتابه "فرح الأسماع يرخص السماع' في 
القصل الذي عقده للرقص: "احج من ذهب لإاحة الرقص بالسنة والقباس' . 

وعد ذكر حدىث الحبشة قال ما Ea‏ فرع الأصل في علة حكمه 
فاس على أصل فعل المبشة وضعل علي حین حجل هو ومن شارکه فی فعله من ن الصحابة رضي 
الله عنهم اجن فافھہ! .اھ سباقه. 


( ) "فيض القدير" 84/2 . 
( 7 قال ف "سان العرب ' 143/15: "غياء الغاة مدى الشيء والفابة أقصى الشيء. الليث: الغادة مدى كل شيء ء وألفه 


یا وهو من تأليف غن وباءبن وتصغرها غيية. فول: غيت عانة. کر او ن ا فجعل غابة المضمرة 
کز هومن : غا کل شىء مداه ومنتهاه و غاب ة کل شیء ء مننهاه وجعها غابات" .اه 


( ) م أقف على هذه الروانة. 


( حمد بن محمد بن محمد المصري الشاذلى الشافعي أو المواهب أدب من متصوفة آل الكري عصرء ولد بالقاهرة 974 ه 
ومات ها 1037 ھ. له دوان شعر وعدة تاليف . 
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[تصوص الأئمة على جواز الذكر جماعة مع الاهتزاز والرقص]: 

وأما نصوص أئمة الإسلام وعلماء الدين الأعلام على جواز الذكر جماعة من قبام مع الاهتزاز 
والرقص» فلا يحفى أنه بوجد من أنكر على القوم هذه المواجيد والاجتماعات؛ كأبي الحسن 
الصعَر“ وغيره من الفقهاء . ولكن م برتض الناس ما زعموه فى ذلك . 

قال الإمام الحافظ المحجة المتقن؛ أو العباس سيدي أحمد ابن القطب الواضح سيدي بوسف 
لاسي رضي الله تعالى عنهما في نصرته الطرمة الصوفية المشتملة على استحباب الحهر بالذكر 
والمتاوبة به» والحمع له والرقص . . .وغير ذلك» التي لها بإذن والده» وجعلها ف مان ورقات» وهي 
من أنقس الثاليف» وساف فيها جواب الشيخ السنوسي رضي الله عنه صاحب العقيدة. 

- افرذا ثبت هدا لدیک فلا تحعلوا ما ودع ال شيخ أو الحسن الصغير‎ E 
رحمه الله - فی تلك الکراسة التي لها فى الرد على الفقراء» من فرائض معا > ولا من وظائف‎ 
عقائدکې فإنه - على جلالته - نی کلامه فیها علی صل مرجوح. وور اوخل لحن‎ 
عمر بن الخطاب إلى اليوم على خلافه» وهو أنه: سلك طرمّة عض من تقدمه» وهو قصر النظر في‎ 
النوازل على الرجوع لحزئيات الشرعةء فإن وجد جزثية توافق نا زلله فبها ونعمت» وإلا حكم بردها‎ 
. من غير تعرج على ما تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها"‎ 

"وا لحن الذي عليه الحم الغفر؛ هو: النظر لقواعد الشرعة ومقاصدها مع ملاحظة الحزات» 
وکن هذا لا بحسنه إلا من کان له فقه قل قد امتزجت الشرعة بلحمه ودمه» وصارت له طبيعة. 
على اا إن جارناه وأخذنا معه على اصله؛ وجدتاء رل أحاديث جملة کرت مها غر صحیح» 
ي عير حلها» وسردها في عبر مستحمهاء ومّم عليهم اشياء السنة معهم فيها؛ كالرقص الذي شرع 


إلبه فى سؤالكم". 


( ") المكناسي صاحب کناب E‏ 
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'فقد قال شيخ الإسلام الحلال السيوطي -عنى ني "الحاوي": مسألة في جماعة صوفية 
اجتمعوا في مجلس ذكرء ثم إن شخصا من الحماعة قام من الجلس ذاكراء واستمر على ذلك لوارد 
حصل له» فهل له فعل ذلك» سواء کان باختیاره ام لا؟ . وهل لحد منعه وزجره؟". 

الات عليه في ذلك» وقد سنل عن هذا السؤال بعينه شيخ الإسلام سراح الدين 
البلفينيء فاجاب [انه: لا إبکار عليه في ذلك» وليس لانم التعدي بمنعه» وبازم المتعدي بذلك العزبر. 
وسل عته العلاة برهان الدين الأماسي فأجاب] مل ذلك» وزاد أن صاحب الال مغلوب» 
وا نكر حروم» ما ذاق لذة التواجد ولا صا E AANA‏ 
فالسلامة في تسليم حال القوم. وأجاب ممل ذلك بعض أئمة الحنفية وا مالكية» كلهم كنبوا على هذا 
السؤال الموافقة من غبر محالفة" . 

"قول : رک الذكر من قبام» والقاتم ذاكر» وقد قال تعال: [الذین مذكرون الله 
قباما) . [ال عمران/ 191] الآنة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 4# بذكر الله 
غل کا وإن انضم إلى هذا القيام ا فلا إتكا ر عليهم» فذلك من لذة الشهود 


"وقد ورد ق الحدىث الذي اش حمر لن حدل ۳ : رقص حعفر ن آي طالب ین دي 
السي ك لما قال له: أشبهت حلفي ولي . فذلك من لذة هذا الخطاب» وم نكر ذلك عليه الي 
[34]. فکان هذا اصلا نی رقص الصوفية لما بد ركونه من لذة المواجيد . وقد صح القيام 


() 405/2. 
( ) ما بن معكوفتن ساقط من النسخة المعتمدة» والتصويب من "الحاوي" 405/2 . 
( القائل هو: السيوطي. 


() علقه البخاري في "صحيحه" 227/1 عن عائشة رضي الله عنها ني "باب" هل سبع المؤذن فاه ههنا وهنا . . .ا٠‏ 
واسنده مسلم عنها 1ے 33 وغیره. 


) ف المطبوع من "الجاوي": ا ندل "و" 
() سبق تخریجه ولیس فبه لفظة ' رقص" بل 'حجل' كما فصل من قبل . 
( ) في النسخة المعتمدة: "زكرونه" وهو من خطا الطبع على ال حجر والصواب ما أثيته نملا عن "الحاوي' 406/2. 
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والرقص في حالس الذكر والسماع عن جماعة من أكابر الأثمة؛ منهم: شيخ الإسلام عز الدبن ابن عبد 
السلام.اه". 

'وقال عياض في حدث الحبشة: الزفن الرقص: خاف عمر أن بكون ما لا شغي» فحصّب 
اة حل فزجره الي # وقال: دونکم ني أرفدة. قال: ففيه أقوى دلبل على إباحتهء إذ 
زاد الي #5 على إقرارهم أن اغراهم! .اه" . 

ثم قال الف ادرا ا اوهذا اجر إبراده فى هذه الكراسة وبالله تال 

اون IT‏ ن هدنا لأقوم طرب . EE‏ شىخنا الإمام العلامةء خبة الأصفياء 
اة الأولماء ° المهتّدينء العارفن» زمزم سرا الواصاین؛ وسف بن حمد بن وسف 
الفاسي رضي الله تعالی عنه وعنا به" .اھ 

قول اتی : وقد سألت عن هذه النازلة شبخَنا الإمام العلامة» الحقق المتبحر فى المعقول 
والمنقول» الصدر النظار» عام ا مغرب في هذا الوقت لا e‏ العام التاصح ابا عبد ٤‏ سيدي 
محمد بن قاسم القيسي» المعروف د: 'القصار' رضي الله عن فأجاب االوافقة والحمد لله له" .اھ. 

قلت: وقد عرف العلامة اوا الله محمد بن حمر بن محمد بن عبد القادر القاسي في 
'المورد المي اال الإمام عبد السلام الشرف القادري الحسني"» تصاحب "النصر المتدمةت 
قائلا: "كان إمام الحدثن فى وقته» حافظا ضاطا َة حجحة وکان بصحح نسخ البخاري ومسلم من 
حفظه رضي الله عنه" .اه منه لقظه . 


قلت: وراجع ترجمته في 'مراة الحاسن"» و'اينهاج القلوب"» و'نشر المثاني'» واصفوة من 
اتشر" . . .وغبر ذلك من كنب عظماء الرجال . 

ونی آخر 'المعيار" قي السفر الحادي عشر في أُوله له ما نصه: "وسل الشيخ الرحال؛ بو عبد الله 
خمد ن راهيم مم المعروف اف و ای غو ر ا يجتمعون» هم فيها ا 


0 هو أو العباس سيدي أحمد بن وسف القاسي . 
(7) أى: الحافظ الناسى رحه الله. 
( 6 38/11. 
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3 


NE E AE ES EE e EEE 
. بالعد وتن على المساعة فيه"‎ 

"وان فرص أن تخال ذلك ما داردد اخنهد فی إجازته» ورده ما سرن به من الخشوع والصدقات 
وإرقاد ابن السبيل؛ مکفر له إن شاء اله [35] تعالى. قاله وکنبه أو الیرکات مد بن إبراهیم این 
الاج وفقه الل" . 


* {1 


وقيد عقبه خط الأستاذ شيخ الحماعة أبي سعيد فرج ابن لب ما نصه: وقفت على السؤال 
والواب» ووافقت على صحة الجواب المغيد» وقلت بمثله. والله الموفق بفضله. قاله فرج ابن لب 
ا و ا ا و ا رای ی و ا 
وقالوا: فحتم علينا بايا لا تقدر على سده أبداء ونحن نحاكمكم إلى الحكم العدل با أوهمتم على 
العامة ذلك . . والسلام . 

'فاجاهم الأستاد المذکور با نصه: وققت على مکلوبک» فألفيت كلاما غر معندل» فلعجبت 
من تحاملکم فی غیر حل" .اه منه لقظه. 

قلت: وله أو زيد سيدي عبد الرحمن ابن شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي مسلما 
له معنقّدا تسلىمه» معرضا عما عارضه من كلام المعترضين . 


ولو کت ی اء ا الان سط سوا 


( ") الغالب أنه تقصد هما المغرب والأندلس. والله أعلم . 


(3) ق المطبوعة من کاب 'المعبار" 38/11 دار الغرب : قلااش الشين المثلثةء والصواب ما آنه الإمام سيدي عبد الكدر 
الکناني هنا. قال المقدسي البشا ري فى "أحسن التقاسيم لمعرفة الاقال." 1 : وأا افرية فقصتها القروان ومن مدنا : 
وذکر قلانس. 
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وى "الإحياء" في كناب الواجد" ما نصه: "ول وكان الرقص حراما؛ لما نظرت عائشة رضي 
الله عنها إلى الحبشة مع الي هة وهم رقصون . هذا لفظ عائشة رضي الله عتها فی بعض 
الروابات - كما تقدم ني الباب الذي قبل" - وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
انه ححلوا -اي: رقصوا U i‏ ورد عليهم سرو وجب ذلك" . اه منه بلفظه. 

وقال العام الأكر» والعارف الأشهر؛ أبو عثمان سعيد ابن الشيخ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
لبون اتجيى رضي الله عنه في نصرته للقوم المسماة د: "الإالة العلمية» فى طريّة الفقراء المتجردين 
الصوفة": 

'وأما الرقص في المسجد؛ ففي "صحيح" مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم 
من الحبشة بزفنون بوم عيد في المسجد» فدعاني رسول الله ك فوضعت کفي على منکیه» 
وجعلت أنظر إلى لعبهم. قال ابن عيينة الزفن: الرق ص" . 

'قال: فثبت أن الرقص فی صله مباح» ولو کان حراما؛ ما فعل ین مدیه 8" .اھ. 

وني شرح 'النصبحة" للعلامة اين زكري رضي الله تعالى عنه ما نصه: "وقي شرح 'الحصن" عن 
و السيوطي: آقول: وکیف بدکر الذکر من قبام؟» والقائم ذاکی وقد قال تعال: إالذين 
دذکرون الله قياما . [ال عمران/ 191] الاةء وقالت عائشة رضي الله عتها: كان رسول [36] 
الله ی نکر الله على کل أحیانه". 

"وان انضم إلى هذا القيام رقص أو نحوه؛ لا إبكار علبهم» لان ذلك من لذة الشهود والمواجيد . 


.277/2 )( 

() عني كناب السماع. 

( ) بل لفظ عائشة "بزفنون" وكذلك أنه الإمام الغزالي. 
() ما ن عارضتين زبادة من المؤلف على ما ني "الإحياء". 
(°) ما ن عارضتين زبادة من المؤلف على ما في "الإحياء". 


( 0 کل هدا سى تو2 ول اند 
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وذلك من لذة هذا الخطاب» وم تكر ذلك عليه الى ل فكان هذا أصلا ني رقص الصوفية لما 
دذکرونه من لذة المواحىد . وقد صح الميام والرقص ق مجلس النکر والسماع عن جماعة من اکابر 
الأائمة؛ منهم: شيخ الإسلام عز الدبن ابن عبد السلام .اه . 


وهذا النقل وان نمدم اردنا ان تؤنده نمل العلامة سيدي محمد بن عبد الماد ر لکونه مالکي 
المذهب» مطلع حمق . 


وني حواشي شرخ بعض شيوخنا علامة المشرق أبي عبد الله الأميبر الكيبر الالكي" على 
الزرقاني على "'المختصر" نملا عن أبي المواهب الشاذلي المالكي أنه: "مع من غير واحد» عن 
الشيخ قاضي القضاة سمس الدبن اليساطي أه: کان رقص فی الساع. قال: وأخبرني من شاهده 
وهو معنن مع ولي الله الكيير الشهير سيدي علي وفا" .اھ 

والإمام اليستاطي هذا من أعبان المالكية وترجمته مبسوطة فى كلب رجال المذهب. 


[أقسام الرقص وأحكامها]: 


ا محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز الستباوى الأزهريء المعروف الأمير: عام العربيةء من فقهاء 
المالكية. ولد في تآاحية سنبو (مصر) وتعلم في الأزهر وتوفى بالقاهرة سنة 1232ء اشتهر لامر لان جده e‏ ن له 
إمرة فى الصعيد» وأصله من المغرب. أكثر كنبه حواش وشروح أشهرها احاشية على مغني اللبيب لابن هشام'» ومنها 
'الككليل شرح مختصر خليل "و"حاشية على شرح الزرقاني على العزبة" .انظر 'الأعل" 71/7 . 


( 2) محمد بن أحمد بن عمان بن نعيم بن مقدم بن محمد بن حسن بن غاتم بن محمد بن عليم القاهريء الالکي» وعرف 
بالبساطي أو عبد ال سمس الدبن عام مشارك فى الفقه والأصلن والنحو واللخة والمعاني واليبان والمنطق والمحكمة والبر 
والمعّابلة والطب واليّة والمندسة والحساب. ولد في جمادى الأول سنة 760 ه ساط من قرى الغرة بالأعمال البحردة 
من اعمال مصرء واتتقل إلى القاهرة» فتفقه» ود رس وناب فى الحكم ثم تولى القضاء بالدبار المصرةء وتوفى بالقاهرة في 13 
رمضان سنة 842 هھ. من تصانفه: 'مطالع الأنوارا ' في المعطق» "شفاء الغليل على محختصر خليل' یکیل وکلاهما نی فروع 
النقه المالكيء 'توضیح المعقول وتحرير المنقول" على ابن الحاجب الفرعي م بكمل» حاشية على "المطول'» وحاشية على 
"شرح المواقف" في علم الكلام .اه من "معجم المؤلفين" 291/8 وبنظر " الضوء اللامم" 5/7» و" البدر الطالم" 112/2 
113. 
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وقال أبو اعباس سيدي أحمد ابن عَجيبة في "شرح المباحث لابن البتا" ما نصه: "الرقص فيه 
کر و اة ا افر ور و الاه ن ااهل و از هر 
الاه اذ هی امل رق ارف کی ا ا ایو ی کات ال وا هة رول اه 
ما قتضي التحريم. واا حرمته الأئمة لما قارنه من تعاطي أهل الفساد فى جمعهم ين الفساء 
والشبان والة اللهوء والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما . 

'والمتحصل فيه: أنه على ثلاثة أقسام: حرام» ومباح» ومطلوب": 

'فالأول: رقص العوام بمحضر النساء والشبان؛ لما بؤدي إلبه من الفساد وما بيج من الطباع 
الدنية والنقوس الشيطانيةء وبلتحق به ما خلا من ذلك. لكن إن قصد به التصنع والرباء وإظهار 
الحال والتظاهر مما ليس فيه حمَيفَة؛ فهو حرام أضاء لما دخله من الراء واللبيس. وعلى هذين 
القسمين تحمل كلام من اطلق التحريم؛ كصاحب 'المعبار"» و'النصبحة الكافبة" وغيرهما [37]'. 

'الثاني: رقص الصالين وأهل النسبة من غير وجد ولا تواجد» بل راحة لتفوسهم وتنشيطا 
لقلويهم» مشرط الزمان والمكان والإخوان» وعدم حضور النساء والشبان" . 

"وما قال أنه: من فعل السامرىة حين عدوا المجل؛ فعلى تقدير صحته؛ إا حرم فعلهم لفساد 
قصدهم؛ لأنهم قصدوا بذلك تعظيم المجل والفرح به» وهذا كفر. ول وكان رقصهم خاليا من ذلك؛ 
ما حرم عليهم . وقد ثبت ان جعفر بن ابي طالب رقص بن بدي الني ٤*‏ لا قال له: اشبهت خلقي 


"الثالث: رقص الصوفية أهل الذوق والحال ذوقا وتواجداء وسواء كان ذلك فى حضرة الذكر 
أوالسماع. ولاشك أن دواء القلوب من الغقلة وجمعها على الله مطلوب بأي وجه أمكن» كى ما + 
كل رما مجحتمعا على تحريه» فلا دواء فيه. وتقدم كلام المحنيد لما سنل عن السماع: كل ما مع 
العبد علی ربه فھو جائز ماح" . . :ثم دکر ما تقدم عن شارح 'الحصن' . 

ثم قال اين عجيبة: "قلت: وقد تواتر لتقل عن الصوفية» قدا وحدناء شرقا وغرا؛ هم كانوا 
شرن ال كاه فان ورون و عون اشا عن أ نى لاء الرن أن ار علو 
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وقد رات قاس في زاوبة الصقليين جماعة دذكرون وبرقصون من صلاة عصر وم الحمعة إلى المغرب» 
مع توفر العلماء» فلم نكر احد علبهم'. 

"فلا نكر على الفقراء الرقص فى حال دكرهم ا ع معاند جاحد» وبرحم اله 
الشيخ زرّوق رضي الله عنه حيث قال ني يعض شروحه على مُقطعات الشيخ الششتري ما تكلم 

"ونا أطلت اكلام هنا؛ لوجهين؛ أحدهما: ححافة أن بتر الغوغاء بهؤلاء السادات» فيتعاطونه 
فى غير محله» فيقعوا فى المقت" . 

"انىهما: مخافة أن بع أحد قول الملحدين» أهل العقول الواهيةء والأدة الحاوية فيقدح في جلة 
طريقة أتجها الصا لون الواصلون أولباء الله تعالى» وظهرت تيجتها ني كث من عباد الله. 

"وقد اشتملت طرقتهم على رجال قاموا بأحكام الشرعةء وآذاب الحقية» وتعلقوا بأسماء رب 
العالمينء ولوا بأخلاق سد المرسلن» وا رهم دة وملاقا نهم سعد ة» ترعب الک ق 
خلتهم» واشتاقت الأنمياء إلى رؤهم» كتا الله مطرز [38] بالثناء عليهم» وبشائر السنة كلها تشير 
رب العالمين» فيما أخبر عنه في كتاب رب العالمين: إرب هب لي حكها وألحقنى بالصالين) . 
[الشعراء/ 83]".. . 

ا ا قال: ما الله قلونا من ځبتهم» وحشرنا ف زمرتهم. . .اللهم مين" . اه كلام الإمام ان 
2 رضي الله عن الحميع . 

وقي حاشية العلامة خانة الحققين» خال والدنا؛ سيدي الطالب اين الحاج على الشيخ ميارة 
لدی قول الناظم : "وبکر الذكر بصغو لبه" . ما لفظه: 

واا ارقن واتضف وهر اران واتحرك؛ فال الشيخ زروق فى "المباحث الأصلية": إن 
کان غلبة؛ فالمغلوب معذور» وإِن کان غير علبة» وهو للإبهام؛ فهو حرام» لما دخله من الرباء والتصنع 
() ص 544. 
() أي: سيدي عبد الواحد ابن عاشر رضي الله عنه ف نظمه الرائن "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين". 
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والتظاهر با ليس له حقيقة عنده. وإن كان مع بان الحال» بجيث ملم الحاضرون أنه غير مغلوب» 
و إراحة نقسه وهرها وحوه؛ فهو إلى الباطل أقرب» ولیس من الح في شيء". اه 

'والاول: عليه تحمل رقص الحبشة في المسجد في بوم عيد كما ني 'الصحيح"» وحمل رقص 
علي وجعفر وزبد حین انی علبهم الب #» فقال لعلي: نت منی بمنزلة هارون من موسی . وقال 
لمعفر: أنت أشبهت خلفي وڅلقي. وقال لزند: أنت منا ومولان". 

"قال العلامة ابن زكري في شرح "ا لحك ": E‏ هو: آن بکون خير مغلوب» 
وذلك ین عند الحاضرين . ولیس مراده زا نقسه» بل الفرح بالاتتساب إلى الله وإلى. رسوله» 
ولحظ الغا عندهما والقرب منهماء کالشيخ الذي ري رقص وغو قرا فقبل له: ما هذا؟ . 
ققال: قلت في تقسي: عبد من أا >> وکلم من أقراً؟» وبيت من أا قاصد ؟ . . وكان ذاهيا إلى 
مكة. ونی معناه قول من قال: 


E EE E E,‏ وكدت أخمصي اطا اللرسا 
دخولى تحت قولك: سا عبادي وأن صبرت أمدلي نا 


'وكالمراة الت ضرمت الدف" على رأسه 4ة 4 برجوعه سالا من عض غزواته» وکان 
ذلك بإذنه. قال: وهذا جائز. والته أعلم لم. وللشيخ ای ن و 


فقل الذي هى عند الوجد اا ذا ا تذف معنى شراب المهوى؛ دعنا [39] 
إذا اهرت الأرواحٌ ف TE EE‏ الأشبح باجاهل المعنى 


إلى أن قال: 


) ) خر الترمذي 620/5 ج 3690 من حدبث برددة: 'خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسام فی عض مغازبه» فلما 
ا فقالت: E‏ إني کئت نذرت ان ردك الله ا ن اضرب ين بدك بالدف 
تننی. فتال ها رسول الله صلی الله عليه وآله وسل: إ إن کت نذرت فاضربي والا فلا. و 

وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ‏ ثم دخل عشمان وهي تضرب ثم دخل عمرء فألقت الدف تحت إسنها ٹم قعدت 
علیه» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن الشبطان ليخاف منك با عمري إني کت جالسا وهي تضرب فدخل 


أو بكر وهي تضرب : تم دخل علي وهي تضرب : ثم دخل عثمان وهي تضرب» فاما دخات أت با عمر ألمت الدف. قال 
أو عیسی: هذا حدث حسن صحیح غريب من حدث بردة . 
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وصّن سرا فی سکرنا عن حسودنا وان انكرت عاك شا اغا 

فإنا إذا طا وطاست عقولا وخامرنا مر الفرام؛ متكا 

فلاتلم السكرالً في حال سكره فقد رفع الكلي في سُكرا عا" 
اھ منه لمظه 


[لا مشترط فى الحضرة والرقص غلمة الحال]: 

قلت: قول الشيخ زر وی ره ا ان کن ار غلبة؛ فامغلوب معذور" . . .ال انظر من 
أبن أخذوا شرط الغلبة» مع أن حدىث المحبشة الذي أخذوا منه جواز الرقص لا ندل عليه كيا 
نقد وكذا الحدثان المتقدمان: "فإن م تبكوا فتباكوا"» و: او ار ا ا 
بدلان عليه 

ونی ادبت : "ما بال آقوام مشترطون شروطا ليست ف کتاب الله من اشترط شرطا ليس 
کا فو و ا و 


وأضا؛ غلبة المحال ليس من دأب الرجال» وما حالمم: الرسوخ والتمكين واتباع سيد 
الارسال ا 

وأضا؛ من اشترط الحضور في الصلات هل بعذر أن بمنع من الصلاة إذا م يحصل حضور ؟!. 
لا لا. . .والترجيح من غير مرجّح ليس من دأب العقلاء» ونا الشرط المعتبر في السنة هو إخلاص 
العبودىة ارب البربة. 


( ") رواه البخاري في "صحيحه" 174/1 ح 444 وسسلم في 'صحيحه" 1141/2 ج 1504 عن عائشة رضي الله 
عنها . 


() أي: الرسل. 
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وقوله انضا: "وان کان غير غلبة وهو للإهام؛ فهو حرام" . . .قال عليه: لا مغهوم الرقص ف 
حکم الإبها» بل الد رس والخطاءة والنّلاوة والصلاة. . .ور ذلك كزلك س ذلك طالب کل 
أحد بالقيام هذه الفربات» وجاهد نقسه. 


فقد سنل الإمام الشافعى عن رجل أراد أن سخذ سنة العدبة فوجد نقسه مرائية؛ هل ترك 
هذه السنة خوف الراء ؟ . قال: 'لا ركا ويجاهد نقسه" . فكذلك هنا ولا إشكال. 


وقد قال مُحيي السنة آبو محمد ا الله المبطر ي لما سل عن قول بعضهم: : "إن الذكر بالحهر فيه 
الرياء والمباهاةء ورا كانت ناا لاستمالة وحوه الخاوقات' : 

قال رضي الله عنه تعد کلام ا غ الرياء وا لمباهاة وقوله: رما كانت 
E‏ هذا شيءَ قلي لا بعلم حقیقته إلا الله سبحانه. والإنسان 
[40] بصير على تقسهء وهذه العلل لا ختص بالذكر فى الماعة اا لمتاويةء والأصوات العالية 
المستدعية لحصول الأحوال السَنية فقطء يل الذكر وسائر الطاعات فى ذلك سواء". 

"ولو کان ن العمل طم عافة اوي ذلك؛ ما حنم مع فوم على خر قط ولا تصد ر مم 
ت ق وا I e‏ ودواتها القاطې 
و الناقع: التغلغل في علم التوحيد حتى لا برى العبدٌ قاعلا ولا حيا ولا موجودا في الوجود 
إلا موج ده الجدد له على الدوام' . 

'قإذا کا ن کذلك؛ کف : سصور فه ن براي ما هو ا خالكه ا ومنشه اسّداءَ 


ووو و ق غير الله مع رؤپته غه غير فاعل بل غير حي بل غير موجود ؟! . 
هذا خلن ا فأروني ماذا خلن الدن من دونه ؟ . إلقمان/ 11[ O‏ لىس الشانُ ق قطم 


( ') قال الدمياطي في 'إعانة الطالين' 82/2: "قوله: فعل العذىة. هي اسم لقطعة من القماش تخرز قي مؤخر العمامة 
وشبغي أن وم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من لها" .اھ 


) آی: المياهاة. 


() قال في "لسان العرب" 257/12: 'والرم طلاء طلی به اجرح وهو ألين ما بكون من الدواء مشق من الرَهْمَة اليه وقيل 


هو سف : 
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الإاس من الل ولكن الشان: قطمٌ الإباس من الخال من أن لا عطي إلا ما هو قي علمه ساب 


غر مسبوق!. 


"فمن اتقطع طمعه من الحق؛ كيف بعل بالق ؟ . [فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) . 
[المقرة/ 7 ومن قال: هؤلاء م شحمقوا محقائن اللوحيد» و E‏ 
ا مم رحال بذروة المجيد؛ فلا ۇن عليهم من الفننة مع ویو الد کی ره 
ا لحدود فی کنب الأئمةكالغزالي وغبره ر 

ا کا الولدان الصغار ترك القراءة» لما “معه منهم من إخراج الفراءة عن 
حدها الحدود عند ذوي الأداء . فإذا كان هذا ليس من النظر السديد؛ فذلك كذلك» بل يحب 
عليه ان بحنهم على الد رس» وبرجيهم ليل الأستاذ والفقيه» وكذلك أولثك' . 

'وأضا؛ لو اعتبرنا صفة القضاء التق في كنب الأمةء وان من ليست فيه فلا تقضيه؛ لما كان 
بکون ايوم . . وكذلك الشهود والأمراء والحسباء وغيبرهم من ا ولکن کل زمان باهله ورحم الله 
عدا عرف زمانه وعرف ما ا به وباهله فه» ورد کل فی اال ارا وقول مالك: لا خر في 
الشهرة . می والله آعلم: : ف حبهاء ولا E E‏ 

اوا ق کل وان افا وار فن ف هه ا ساي افا هدا لان اغ 
ا لخر فيه فوائد؛ منها: تسه الغافل» ورد الشارد؛ لأن الأحداث إذا م بروا خبرا [41] ظنوا لا خر 
في الوجود» وتعليم الجاهل وإعانة العاقل. . .إلى غير ذلك من الفوائد التي ار عا غر ن سا 
رسول الله 8 عن نيه بجهره» فقال: أوقظ الوسنان» وأطرد الشبطان» والسلاء" .اه . 

وقوله -أي: الشيخ زرو - فيما سبق: "وان کان مع بیان ا حال" . .ا فبقيت عليه حالة 
إظهار افرح : الله والمساعدة للإخوان. وقد تقدمت فى كلام العلامة اين زكري وسلمها من بعده 


وعليها ّخرح فعل الوم اليوم في الزوابا والرط من احخاذهم ذلك عادة في كل جمعةء هذا لو فرضت 
أن الله أطلعنا على قلوبهم فعلمنا أنها خالية عن الال والغليةء وإلا؛ فلم بكلفنا الله ذلك . 


( ) نی "سان المرب '259/6: "اسن اسن واه آي اسه وهو المأس والإاس'. 


( ) "سنن الترمذي" 309/2 ح 447 و'ستن أبي داود" 423/1 ح 1329 كلاهما عن أبي قاادة رضي الله عنه. 
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وني "فرح الأسماع برخص السماع" للإمام أبي المواهب اللونسي المالكي تقلا عن الإمام النووي 
رضي الله عله ا نصه: 'وساح رقص ا م یکن کسیر وتن کهية انث فالامر فه عاف 
باختلاف الاشخاص والاحوال والاماكى . .". 

"وذهبت طائفة فى التقرقة إن أ رباب الأحوال وغيرهم» فيجوز لأرباب الأحوال ويكره لفبرهم . 
وهذا القول هو المرتضى» وعليه أكثر الفقهاء المسوّغين لسماع الغناء» وهو مذهب السادات الصوفية 
رضي الله عنهم . ويعض المتصوفة فرق ن أن مشير به شيخ أم ل فان شار به شیخ؛ اعتمد» والا؟ 

فف على تمصبل النووي وجزمه ان الامر فه حتف باختلاف الأشخاص والأحوال» ونصرة 
جوازه بالنسبة لأصحاب الأحوال» و مشترط غلبة الحال عليهم» إا اشترط كونهم من أهل الأحوال. 
و 

وف "الإرشاد إلى تصفية النفس وتطهير الفؤاد" ما نصه: "وإن قام اجن من القوم لغلبة؛ فينبغي 
ن وموا» لان مذهیهم: الموافقة والمساعدة وذلك الام صادق ني دعواه» ولا باس ن موم منواحدا 
علم الحماعة قعل ويطلب مع ذلك حصول الوجد" .اه نصه. 

ولا تكلم الشيخ الحافظ أو العباس أحمد بن بوسف الفاسي على الرقص قال ما نصه: "وعلى 
سبيل المساعدة لصادق» أومطابة من غير تساكر ولا إظها ر حال" .ا كلامه. 

وأصله للسهروردي في "العوارف"» ونصه: "وليس من الأدب اسندعاءٌ الحال واللكلف للقيام 
إلا عن غلبة حال برد عليه [42] مزعې» او بون على سبيل مساعدة لصادق" .اھ . 


جاب الإدام ابن سيد نة في سالرت 


0 وقفت على کلام قريب منه في "العوارف" 259/1 مع "غنية العارف". 
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ودکر الإمام الشاطي - رضي الله عنه - فى كتابه المسمى "السر المصون» فى قوله #: اذكروا 
الله حت قول المنافقون: إنکم مراءون" ما نصه: "وكتب عبد الله بن حكم - من علماء شاطبة 
- لامي العباس أحمد بن سيد بونة رضي الله عنه ستفتیه ف أشياء رها على المرندين» مثل: اهز 
والرقص وال وران وما أشبه دالت وعدها دة وطلب مته الطوابه فكب إله هذا الرات: 

"الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد؛ ساك الله مك طرق المحفظ والمدى» 
وجنبك ورطات الف والردىء» فإنه وصلنى كتابك المظلمة أواره» المسيئّة أخباره» لكثرة أمراضه": 


"فمن بعضها: إنكارك على ما رأمت من الاضطراب والارتعاد» والقشعررة والدورانء 
والضجيج والصياح» والصعق والغشيان. . . وغير ذلك ما بخص الله عز وجل به غرباءَ امه ني كل 

"لن السنة سان: سنة العوام» وسنة الخواص. والثانية لا بعرفها غيرهم. ومن ذلك ما راه 
وانکرله. ومتها: ما م تره ا سمعته ل تفهمه» وقد شهد لمم به الاثار والقرانء 
وکب أئمة الشان؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي طالب المكيء وأبي القاسم القشيري. . . وغرهم» 
رزقنا الله المشى على e‏ ل والله کر الأنبياء والأولياء + م عرف طم إلا البكاء والارتعاشء 
N O TT‏ 

اوقد جاء المهود إلى رسول الله # فقالوا: با حمد؛ صف لنا ربك ما هو؟. فأخذته 4 
رع فی عل فلما فاق من غشينه قال: ِن ربي ليس کله شيء» ولا هو من شيء» 
ولا شيء ء کھو کل ر شيء موت الا هو. فما لوا : ن لنا الصفة. فتلت سورة الإخلر ©". 

'وقال :ا جاءني جبریل قط إلا وهو برتعد خوفا من الحبار. وقال زد بن عمرة: 
شهدت لس عد الواحد ان زد بعل العصر»ء فکنت آنظر إلى منکىه برتعدان» ودموعه تنخدر 
على يته وهو ساکت والناس کون" . 
( ) سبق خربجه. 
) € ا ل TE‏ 


0 ا فقالیا اا ny‏ لذي لا جوف ل" من a‏ "671/8. 
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'وحكي أن سيدا موسى عليه الصلاة والسلام قصّ على قومه ذات بوم» فزعق منهم واحد» 
فاتهره موسى عليه الصلاة والسلام اا ا ابه [43]: ا موسی؛ بطيي فاحواء وجي 
باحواء وبوجدي صاحواء فلم نکر على عبادي؟!. وصاح الشبلي لملة a‏ »> فقیل له: 
مالك؟ . قال: 


لوي کن ولانسدمان واحدة شيء خصصٽت به من ينهم وحدي 
عمر بن الخطاب صبح عند الدکر ونغخشی علیه» ویکاشف بالغیوب" . 

'وللسماع نصيب لكل عضو؛ فإذا وقع على العین منه شي“ تکي» واللسان تصيح» واليدٍ 
مرق وتلطم» والرجلين ترقص . . . وا لر في هذا کثر. لاح لمذا الراقص او الصارخ برف 
واقشعر لهاء ء مولاه حلده» ولان دذکر سناه فؤادە› فرق وحن ن وصاح وبا > ولعله ذلك اسزاې» امال 
له: کذبت وباطل ما ادعت؟". 


"شب سرا لمولاك وصَدَق ما رأت ما“ هنا وهنالك. وإن تبعتهم ودخات مدخهم 
و ع ع و ی و و ی را ور ا 
على أحد منهم شيناء ولا تذكر أحدا متهم سوء للا تهلك مع المالكين. فان الم أكثرٌ ما تظنء 
وأكثر ما قبل لك فلم الصدق مع الله» واترك الل ترى المجب العجاب حى تشاهد مولاك'. 

'واعلم ان کل علم برجم فيه لأرابه» ومذهب أهل هذا الطربق هو أعلى المذاهب وأرفعهاء 
ولا عرفها غرهې» فلا تحققه إلا من دخل محهم» ومن لم بدخله عاداه» ومن جهله انکره. ومن کرام 
المرء نقسّه: أن لا مول إلا ما أحاط به علما". 


E )‏ 2 وا e‏ "العظمة" SS‏ عد e‏ 
ES‏ وان e‏ بن المشرق وا مغرب" . 


() هكذا فى الدسخة المعتمدة. 
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"وما ذكرته من كالام الفقهاء المتقدمين؛ كمتل أبي بكر الآجري» وكناب "اللميس" وأشباههم» كل 
ذلك عير صحيح» لا لفت إلبه العاقل» ولا عو عليه الواصل» بل بغي أن تمحي تلك الاسطر من 
اک ا کا ا لله العصمةء إنه كريم وهاب» والسلام على من تبراً 
ا مولاه» وعبده كانه براه» وأحبّه وأحب آولياءه حى بلقاه» سايم القلب من كل 
شاط ر توا ورخ اه ورک امن 

وهو کلام عجیب» ذو اسلوب غریب» لا تصدر إلا من صاحب فيض راني» وور 
اختصاصي رحاني. 

ويي "المنن الكرى" الإمام الشعراني رضي الله عنه ما نصه: "وما [44] من الله به علي: 
عدم مبادرتي للإنکار على من قام وواد و کن ااافا أو م یکن له به عادق فقد شف 
لله المحجاب عن عض القلوب» فحن إلى وطتهاء فتتمايل كالشجرة انها ترد قلم عروقها من 
ا 

کا ا ا و ی و ا 
ستمعون وهیجون کهیجان الحمال» وبصر احدهم مول: ا6حه هخ حبيي» ا حبيي. . .وهو لا 
شعر باحد من الخلق" .اه منه اللفظ . 

وفی "الطبقات الصغری"" له ضا رضي الله عنه فى ترجمة سيدي بوسف اطمداني رضي 
الله تعالى عنه» ما نصه: "السماع: 0 وإلی رسوله» والسماع هتاك لاأستار» واش 
الأسرار» ومس طلعت على ساط القرب من غير بعد هنالك» فترى أهل السماع وين حيارى 
خان س ری 

'وکان سّول: إن الله خلق من نور ائه ا من الملاتكة المعرين» وأقامهم بن العوش 
والکرسي على ساط الأسء في حضرة القدس» لباسهم النور الأخضرء ووجوهُم کالقمر لبلة البدرء 
فهم هائمون منواجدونوالهون حباری» خاشعون سکاری» منذ خُلقوا بهرولون من رکن العرش لى 


( ) ص 508 . 
() ص 194-193 . 
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ركن الكرسي» لما لمم من شدة الوله. فهم صوفية أهل السماء» إخواننا في المسب: فإسرافيل 
قائدهم ومرشدهم» وجبربل رتېسهم ومتکلمه» وکل حادهم» وعزرائل ساقیهم» والح تعالی 
ا 


[غابة الكمال: التأسي التي ك]: 


الإسلام الغزالي» وهو السبب فى زهده وخروجه للسياحة كما في "النجم الثاقب فيما لاولياء الله من 
المناقب" - في كنابه المسمى: "وارق الإلاع فى تكفير من يحرم السماع وبيان شرفه الإجاع': 

'اخرح اللخا ري ومسل عن ادش قالكت: قال رسول الله £ ۶ بال اقوام سّزهون عن 
الشيء اصنعه» فوالله إني لاعلمَهم الله واشدهم له خشية'. 

'وقد اجتمع ي حضرة الي ## ماع الشعر والدف» والغناء والرقص» فمن حَرَم ذلك كان 
اعترافا منه أن الي # فعل بجحضرته مُحرم أقره» ومن اختلج فى ظنه أنه عليه الصلاة والسلام فعل 
بجحضرته حرم واقره؛ فه وکافر باتفا . ومن اتنب حضور جالسه [45] واقر حکمه؛ فهو فاسق؛ 
لأنه اجتنب محلسا حضره النى ".اه . 

وف "سنن المهندن" عن ابن العربي ما نصه: "ولا كان لأسي به حمودا؛ استحال أن بأتي 
منه 4# فع فيه تخصیص وم سنه لأمنه". 

وقال ضا" : "ما فعله الي ٤#‏ کله يجس التاسي به 5# على کل حال إلا ن ر 4# آنه له 
خاصةء أو نطق الرآن بذلك وإلا؛ فلا فالاقنداء به 8 أقل أحواله: أن بكون مندوا إليه". 


( )فی 'صحیحه" 2263/5 ج 5750. 

0 في 'صحیحه" 1829/4 ح 2356. 

() سبق تخر ج کل هذا مفرقا نی هذا الكتاب ولله الحمد . 
( ) ص485. 
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( )ص 477. 
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[جواب الإءام ان جو في مسألة الرقص] 


وني "ضياء التهار لغمام الأمصارء في نصرة الففراء أهل السنة الأخيارء المين لما خفي من 
أحوا مم للأرار"» لقره اللة ناصح الأمنه ا الاسم علي المعروف بان خحو ما نصه: 

"فان قال لك قائل جاهل بما فى كناب السماع من "إحياء علوم الدين' ويا فى القشيري وأبي 
نمیم في "الحلية"» وما فى "صفوة الصفوة" للحوزي» وما للقزوبني في تفسير سورة المج» وما للفقيه 
الإمام اين أبي زمتين فى "حياة القلوب» في صفة أرباب القلوب" . فما دليل الفقراء على جواز النكاء 
والعويل» والابن والرقص» والتصفيق والاهتزاز» والركض والزقن» والصياح والزعق وتقطيع اللاب 
والسقّوط على الارض منغاشين؟" . 

"قلت: اصل جواز الرقص: رقص الحبشة فى مسجد الرسول ‏ وهو نظر إلبهم» وقول مم: 
دونكم با ني أرفدة. آي: جدوا في الرقص" . 

'فالرقص والشطح ولباس المرقعات والصعق ونحوه ما دذكرء فجميع ذلك له ااي عليه في 
الشرع» وكذلك حل الذكر؛ فلا لام فاعل ذلك بمجرده مطلقاء إذ لا بحرم من ذلك إلا ما َع منه 
راء وسمعة» سوى تقطيع الثياب؛ إذ لا سسوع تقطيعها اختيا راء تقطيعًا لا قي فبها منفعة' . 


[الدليل على جواز البكاء الاين والصعق ونحوه فى ملا من الناس]: 


"ما الدليل على جواز اليكاء في مإ من الناس بالأْن ونحوه؛ فحدىث العرباض بن ساربة الذي 
ل ف وا رول ا 8 وع الف درفت ها هرن وجات جا 
القلوب. . . الحدىث» إلى غير ذلك من الأحادىث والمكابات"'. 


( ) عني: ابن الجوزي الحبلي رمه الله 
(02 'ستن بي داود" 4ح 7 و سنن الترمذي" 5ج 6 
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"ومن ذلك: ما مله الإمام ان لحري ف ن اول كانه سرج ان عند افتاحه لكاب حین 
ذكر خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الت قال: حا اوغ ا ا اله 
الأقصى [46] حیث قال فی کلامه: ول لع ا اها ع ف عل الى اون 
عليهم الحتين» وسال الدم وا رتقع الزعق» وكثر الصعق . . . الحكابة إلى أخرها' 

"وما قله الفقيه ابن أبي زمتين في "حياة القلوب" والغزالي ني كناب السماع. ومن وجد عند 
قراءة قوله تعالى؛ إن لدينا أنكالا وجحيما.. وطعاما ذا غصة وعذاا ألما . [المزمل/ 13-12] 
۰ 9 ئ 

"ومن "الإحياء" في كناب السماع: أن عمر رضي الله عنه قرأً: إن عذاب ربك لواقم. ما 
له من دافم . [الطور/ 7۔ گ]» فصاح صبحة وخر مغشا علیه» وحمل إلى يته فلم بزل في بيه 
e‏ 

"إلى غير ذلك من الحكابات التي لا تسع في دفر واحد ؛ كحكاة الشبلي التي في كناب السماع 
المنكرر التي قال فىھا: کار ن الشبلي في مسجده ل EE‏ الإمام: إولن شنا لدذهين 
اوا إلبك) . [الإسراء/ 86]» ر الشبلي زعمَة ظن الناس اا طارت روحه» واخضر 
وحهه» وارنعد . . . الحكانة إلى أخرها" 

"وي هذا المعتى قال الإمام ابن البتا في "المباحث الأصلية" في باب السماع متها : 
والرقص به دون هجم الحال لس غل ن ط رة الزعال 
ون کن مغن الکن e N e‏ 
والزعق ات فيه وازن ضعف وهزالراس واللصغين 

'والضمیر ق قوله "ف" ق الست الأول بعود على السماع ولا نکر وحود هذه الأشباء من عر 
راء إلا جاهل باحوال ارباب القلوب» ومن لا قلب له» وسح عمره ني مجر الغفلة» ول راقب علام 
الوب" . 
() 297/2. 
() "الإحباء" 297/2. 
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وای عان من له آد مي أن فة امون اروت اا ق اقاب انان خر 
النفس بالموت خوفا وانبهاراء وحقيقة أول السرور: حدوث شيء ما من الفرح ي القلب» وأقصاه: 
خروج النفس شوقا . وتلك المالة التي ذم بها المهال الذين لا قلوب فم رباب القلوب. فرق ين ميداً 
حمَيعّة الخوف وأقصاه وما ين مبداً الفرح وأغياه" . 


[ماهبة الوحد» واف اکا 


"قال أو حامد فى كتاب السماع من "إحياء علوم الدين" فى الوجد: اعلم أن الوجد سقسم 
إلى: هاجم وإلى متكلف؛ وسمى: التواجد» وهو تواجد التكلف. فمته مذموم؛ وهو الذي قصد به 
الا وإظهار الأحوال الشريفة مع الإفلاس متها" . 

"[ومنه]“ ما هو محمود؛ وهو: التوصل [47] إلى استدعاء أحوال وأكساءها واجتلاها 
الحيلةء فإن للكسب مدخلا فى جلب الأحوال السنية. ولذلك أمر 4# من م بحضره البكاء فى قراءة 
اران أن ساکی وتحازن"". . 

انان او حامد بعد كلام طوبل تركته اختصارا: واتقسامٌ الوجد إلى ما من الإفصاح 
عنه وإلى ما لا مكن» وانقسامه إلى المتكلف وإلى المطبوع'. 

إلى أن قال: فلا برف صاحبُ الوجد صوته بالیکاء وهو مدر على ضبط نقسه» وکن إن 
رقص و تباکی فهو ماح لذا م شض به مرا ا اتباكي استجلاب للحزن» والرقص سبب قي 
تحرمك السرور والنشاط فكل سرور مباح حرىكه". . 


() 295/2. 
() فى النسخة "وال" 


ERN EE )‏ کک ن E‏ : من أت 
هذا اران زل حزن فإذا قرأنوه فان م تبکوا > وتغنوا به» فمن م خن به فليس ما رواه ان 
سنه" 424/1 1337 . 
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'إلى أن قال: وقد روي عن جماعة من الصحابة انهم حجلوا لما ورد عليهم سرورٌ اوجب 
ذلك» ق فة شت ح00 U‏ اختصم علي ن ا طالب زاسون حعفر وزد ن حارلة 
فشا خو ي رها رضي الل عن يمهم قال رسول اله لى اله عليه ملي أت مى وأا 
منك. فحجل . وقال لعفر: اشبهت خَلمي وخلقي . فحجل جعفر وراء حجل علي . وقال لزد: 
انت اخونا ومولاا . فحجل وراء حجل جعفر» ثم قال عليه السلام: هي لعفر؛ لان خالا عله 
والخالة والدة". 

E‏ حامد: والمحجل هو الرقص» وذلك بكون شح أو شوق» فحکنه حکم 
مجه . . .إل أن قال آبو حامد بعد كلام طويل: قال عمرو بن عثمان المكي: لا تقوم على كيفية 
الخد حاو اسر ك غاد ا ق و ا رل درجاف ا 

اا و ا و افا ورو وا و ت و 
الموعظةء وحل من المتاجاة فى محل قريب» وخوطب ومع الطاب دن واعة وقاب ةوشر 
ظاهر بشاهد منه ما کان خالبا؛ فذلك هو الوجد؛ لاله وجد ما کان معدوما عند" . 

'وقال أضا: الوحد: ۴ کون زل دکر مرکچ؛ اوی ملق أ ویج على زلة أو خاد 
اا رک ی عا ارما فی اض ار اا عن دت ار 
استجلاب حال» أو داع إلى واجبه أو مناجاة إلى سر. ...". 

"إلى أن قال بعد كلام في معنى العشق: ولعلك تقول: كيف تصور العش فى حن الله تعالى 
حتی بکون السماع رکا له؟ . فاعلم [48] أن: من عرف الله أحبه الله لا عالت ومتی تأكدت 
ا کان ههه مد مر واه 0 ت مت عا ا جى لو اا عة 
مکل ة مفرطة» ومعنی: أحبه الل ي: هداه الله ووفقه واصطفاه. ومن "قانون التأول": 
من كان مرح اللذات والطرب وسار إلى روض السااتن 
( 1) الأثر سبق خريجه. 
( 2) أي فنا زعواء قال الأزهري في "تهذب اللغة" 310/5: وإذا شا المَومٌ على أمر قبل: أسَحَروا عليه من شداة جرْصه. 
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فان هه اقا ا اوا طا سكن إل ر ادعاق 
بل کل همي دکرسیدهم اهل التقى وجميل الفضل والدين". اه 


[دحض زعم تحريم الاهتزاز بجحجة أنه رباء]: 

'فإن قلت: إن الرقص والاهتزاز وحوهما قد صرحتم حرم ما مع من ذلك راء و“معة» 
وأكثر الناس محمولون على الرباء» فلأجل ذلك أتكرث عليهم خوف أن بلعب الشيطان هم يزيد مم 
الراء والسعة. ." 

'قلت: أصلح تفسك التي تعلم مساوتها بالدليل القطعي» ولا دلبل على الغير إلا مجرد الظنء 

'فكيف يحل لنا أن نظن بمن ذكر الله تعالى أو تلا القرآن أو سمع موعظة فرقص واهتّز» أو ركض 
إذا ذكر الله وجات قاوهم) . [الأقال/ 2]ء وقوله: وبشر المخبتن الذن إذا ذكر الله وجات 
قلوهم) . [الحج/ 34]» وقوله تعالى: إوقلوبهم وجلة) . [المؤمنون/ 60]' . 


[حدىث اخر في مشروعية النکر]: 
أنه: شی ا ع ااه و ع 0 > فقال: سیرواء فد ا قیل: ا 
ا من هم؟ . قال: الذين اهنزو بذکر الل بضع الذکز عنم آوزاره". 


() عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سیر نی طریی مکة» فمر على جبل قال 
له: جمدان» فقال: سيروا هذا جمدان» سبق المفردون. قالوا: وما المفردون ا رسول الله > . قال الذاکرون الله كلرا" ا 
مسلم 2062/4 ح 2676 واللفظ له» والزمذي 577/5 ح 6 ولفظه: "ا رسول الله؛ وما المغردون؟. قال: 
المستهترون بذکر الله بضع الذکر عنهم آثنام فبأتون الله بوم القبامة خفافا" . قلت: قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 
4/17: 'وجاء فى روابة: : هم الذين اهنزوا ي فی ذکر الله أي: هجوا به" . 
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"قال صاحب "المختا ر" في شرح هذا الحديث: قوله: المقردون؛ بعني: الذين أفردوا الله تعالى 
بالوجود الحقيقي تعموم العلم واد رة» وبعموم الخلق» واختصاص الإرادة. . .إلى أن قال: م بروا إلا 


1 


1 
ا 


"ثم قال: "قوله: الذين اهتزوا ذكر الله عنى: الذين غلب علبهم الذكر في الأقوالء والطاعة ني 
الأعمال» حى بكونوا كما روي عن الحسن البصري أنه قال: أد ركت أقواما لو رأتموهُم لقلتم: إهم 
او روا الوا [49]: فساق. . .ا ما دكر". 

"وهذا ذكره صاحب "الأوار السنية" وشرحه نحو من ذلك» وأعرفه في حدىث آخرء وأظنه 
SD E N :‏ إا 
فی صحيح مسل بلفظ اخر قال فيه: سب المغردون. قيل: ومن هم با رسول الله؟ . قال: 
الذاکرون الله ثرا والذاکرات" . 

'واعرفه في 'سراج المهندين" لابن العربي بلفظ ثالث؛ قال فيه: سبق المغردون. قيل: من هم ا 
رسول الله ؟ . قال: الذين اهتزوا مذكر الله" . 

'وكفى د: 'المختار الحامع ين المنتقى والاستدكار"» و'شرح الأنوار السنية" حجة حيث 
شرحا لفظ الاهتزاز" .اه كلامه. 


[الرقص فرحًا بلح تعالى]: 

آقول: والمالة الرابعة للرقص الى استد ركها العلامة اين زكري على الشيخ زروفء وهي: حالة 
الفرح بالله» الى أشار هما القاضي عياض رحمه الله فى قوله: 
غا زات واا وا وكدث ممصي أا الا 
ا ا 


قد نص على اعتبارها واستحسانها جبل السنة والدين: الإمام أحمد بن حتيل رضي الله 


)( 4ح 2676 . 
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فقي 'الحدائق" للام أبي سعيد التيسابوري عن الإمام أحمد» أنه قيل له: "إن هولاء الصوفية 
جاسوا في المساجد على اللوكل غير علم'» فقال: "العلم أقعدحُم في المساجد!". قيل له: "إن همتهم 
كييرة" . قال: "لا أعلم قوما على وجه الأرض أحسنَ من قوم همهم كييرة" . قيل: "إنهم ومون 
ويرقصون!". قال: 'دعهم روا مع EY‏ 

وحكى قباها عن بعض المشاخ أنه: مر بجبشي برقص ني أنام القحط ويقول: "من مثلي ولولاي 
e‏ هذا الشيخ برقص وبقول: "من مثلي ولولاي ملك السماوات 


ا .اھ 


( )ص 165 
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[اثبات أن التمايل في الذكر كان من لدن الصحابة والسلف الصالح» 
والرد على صاحب ' لإبريز في انكاره ذلك/ 


قإن قلت: ذهب صاحب "الإريز" على عدم القول بالتمابل» وربا ظهر من كلاه إنکار 
الرقص رأسا . ونصه: "إن الحضرة م تكن في القرون الثلاثة" . 

وسيب ذكره لذا الكلام: أن رجلا سأله عتهاء فأجابه موله: "نسأل عن هذه المسألة علماعًا 
هل فعلها ابي 8# اَم لا؟. فإن توا ذلك؛ سألتاهم: : هل فعلها أحد من الصحابة الكرام رضوان الله 
تمالی علیھم؟ . قإن قالوا: لا. سألناهم: هل فعلها التاعون؟ . فإن قالوا: لا. قال: نسألمم هل فعلها 
أحد من أتباع التابعين؟ . فإن قالوا: م نشت عن أحد منهم. علمنا أن ما م عله هؤلاء الفرون 
الثلاثة لا [50] خير فيه!". . . وهذا كلامه باختصا ر» وبأتي تنمة كلاه إن شاء الله تعالى . 

اواب والله الموق الصواب: إنه لما وقع النزاع بينغا وبينه فيه» نرجع لكلام الله ولسنة رسوله 
کما فی الرآن» قال تعالی: [فإن تنا زعتم فی شيء فردوه إلى الله والرسول إن کلم تومنون بالل والییم 
ال اء 159 وقد ردد نہ إلى کاب ال تعالی ٹم لسنة رسوله ل فوجدنا فبهما أصول 
الرقص وما سند إلبه فيهما راه E‏ عدم وجود نص فی الفران أو السنة لا نصيره بدعة ولا 
a‏ ندليل تقسيم البدعة إلى ما هو واجب أو مندوب» وقد اوضحنا - فيما سبق - 
أن البدعة ما ليس له أصل فى السنةء وليس الأم ركذلك هنا . 

الا نک ما تحكم بإباحته منقولا' عن الصحابة وإنا الحذور: ما براغم 
سنة مالورة" .اه . 

قول: إن کان مرادّه - رضي الله تعالی عنه - إنکاره امال فی الذکر فقط فبرد عليه أن 
الإمام العارف السهروردي ذكر أن سیدنا موسی عليه السلام کان سمابل إذا قراً الوراة وتز 


( )ص 212. 
( 305/2. 


( في النسخة المعتمدة: "منقول' وهو سبق قلم . 
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م 4 بن خجو a‏ عن اي التتى على باب 


ترو وسوا فقن ا قیل: el‏ . قال: لذن اهتزوا 
E NE‏ اوزارهم" .اھ 

وی جواب و الفاسي» ونصه: وقد وقع في وصف الصحابة من کلام مولانا غي آھہ: 
A N‏ ميد الشجر فى وم ك ا عونم ا تمل 
ٹیاھ ".اھ منه. ولاشك أن المت مقدمٌ على الننيء لأن من أثيت حجة على من خفي . 

وقد قال الإمام العارف الک د شيخ الطرمَة الخلوتبة في المشارق والمغارب؛ او الله 
خمد بن سام الحفنى الشافعيء A N NS‏ فیما 
قله عنه العلامة الشيخ حسن العدوي المالكي في كنابه "مشارق الأوار" - وهو الذي وصفه 
بالقطبانية فى هذا الكناب - ونصه: 

'ولا عبر ما آنکره ٠‏ بعض الاس على الوم من الالء > وقالوا: م برد بذاك نص» ونا ورد في 
ا . قال القطب المنكور: الحواب: أن الحافظ أا تعيم 
روی عني: : في "الحلية" N e‏ بن عیاض أنه قال: کان ن آصحاب رسول الله 5 
إذا ذكروا الله الوا ینا وشمالا كما تتمابل الشجرة في الرح ان ا ثم ترجع إلى وراء . 
قال: فاغتم ذلك ا آخي؛ وان کت منکرا TT TT‏ 

وني "معني الحتاج" للعلامة أحمد بن الحسن ابن عرضون» تقلا عن جواب الإمام العارف أبي 
امواهب عبد الوهاب بن أحمد المشهدي الحنفيء المشهور فى الدار المصربة بناج الدين» بعد ذكره أثر 


( ) سبق خرجه. 

() فی "اموس الحیط" 409/1: "ماد ید ميدا وميدانا: ترك وزاغ ورگا" . 

() وهذا الأثر أخرجه أو نعيم في "حلية الأولياء" 76/1 وأو الشيخ في كناب 'العظمة" 475/2. 
76/1. 
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الفضيل هذا عن "الحيلة"» قال: "لمق على صحتها". وزاد ما نصه: "ومعلوم أن الشجرة قي وم 
ارح نتحرك حرکة ش دل ة > عبتا وسمالا" .اھ 

وقد سبقّهم إلى الاسندلال 8 'الحلية" هذا على ابل الصوفية عند الذكر واهتزازهم: القطبْ 
الشعرانى نى كناب "الأجوبة المرضية عن أثمة الفقهاء والصوفية" . 

وي "الميزان الصغرى" للشعراني - رضي الله عنه - ما نصه: "قل ابن الصلاح - رحمه الله - 
عن الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال فى رساله القدية: الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فوقنا فی کل علم واجتهاد وورع» وراهم لنا احمد واولی من راناك لانقستا" .اھ 

وقد صح عنهم - رضوان اله تعالی عنهم - هذا التمابل الكامل الذي م نره صدر عن ا 

فالاقتداء ھم اول من کل أحد کائنا من کان حيث إن الشارع حصنا على اتباعهم فقال: 
'علیکم سنت وسنة الخلفاء الراشدين من عدي» عضوا عليها بالنواجذ"» وقال: "أصحابي 
کالنجوم ام اقتدتم اهند ت" وهو مصحح عند آهل الکشف کا ف "الميزان اکر "© 
ارا و ا ع 

وبظهر من کلام سیدنا الفضیل ان هذا التمال کان تصدر من جمیعهم آو من جلهم» لا من آفراد 


( ") رواه الذي فی 'سننه" 44/5 ح 6 عن العرباض بن ساربةء قال أو عیسی: "هذا حدیث حسن صحیح" . 

(0 قال الحافظ في "التلخيص المير" 190/4: 'حدث: أصحابي کالنجوم ام اقتدتم اهندم . عبد بن مید فی مسنده 
من طرين حزة النصيي» > عن نافع» عن ابن عمر. وحزة ضعبف جدا . ورواه الدارقطني في 'غرائب مالك" من طرق جميل 
بن زيد» عن مالك» عن جعفر بن محمد» عن أيه» عن جابر. وجمیل لا عرف» ولا صل له فی حدىث مالك ولا من فوقه. 
وذكره البزار من روابة عبد الرحيم بن زيد العمى» عن أبه» عن سعيد ين المسيب» a‏ . وعبد الرحيم كذاب. 
حدث س أضا وإسناده واهي . ورواه القضاعي ئي "مسن االشهات لمن خدبت الامش »> عن بي صالي عن اي 
هريرة. . وق إسناده جعفر بن عبد الواحد الماشمي وه وكذاب. . ورواه أو ذر المروي في كاب "السنة" ' من حدث مندل» 
عن جويار» عن الضحاك بن مزاحم» ند منقطعا . وهو في غانة الضعف. قال أو بكر البزار: : هذا الکلا م م بصح عن الي 
صلی الله عليه وآله وسلم". 

() ص 39ء حيث قال الشعراني: وهذا الحدمث وإ ن كان فيه مقال عند الحدثن فهو صحيح عند أهل الكشف . 
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وفى "حل الرموز ومفتاح الكنوز" لان عبد السلام المقدسي: 'واعلم آنه قد حضر السا 
ومع وما قنع بالسمام حى كشف الفناع وتواجد ورك كث من الأكبر والمشامخ والتاعين' .اه 
منه» فقف على إثماته الواح والتحرك عن التاعن. 

وني "تحفة الإخوان"' لمفتى المذهيين ا اعباس أحمد الدردير المالكي المصري ما نصه: "ولا 
ج ES‏ هرم فى الذكر والإنشاد الذي 2 و هدا ف کا 
دزعمه المنكرون. فإن للاذكر حلاوة ومحامرة باطنية علمها أرباءها . فاقتضى هذه المالة شدة الذكر 
وشدة المزء كما أشار له الغو سيدي أو مدين المغربي مّوله: 


أسا حادي المشاق قم واد قائىا ورن ها اس التب وروختا 
وصن سرا ف كرا عن ودنا أن اکت غا ا اه 
فإنا إذا طبنا وطاست قوسا وخامر ا زالفغرام كا 


وکیا قال عره: 
ولا اجتلك كرف خلة الرضا وغت قال الناس: ضلت بك الأهوا 
E E E RR‏ ولكتهم لما عَمُوا؛ اخطلوا الفتوى 

زي جاه فار اة وطن الشاف ا حفن او الا رض رخ )اه تال عه 
اوک ا کن س وک رك مق ااا 

وني "نجاة الأرواح وكمز الفتوح" للعلامة العارف» الحدث المسند؛ أبي الحسن علي بن عبد البر 
الونائي» لدی ذکره آداب الذكر: وأن بكون وة ثامة» فیهتز بلا تكسر من قرنه إلى أصاع قدي" .اه 
منه. 

وعليه؛ فإن كان مراد صاحب "الإريز" بالحضرة: التمابل فقط؛ م نصح قوله: "وما ظهرت 
الحضرة في القرن الرام". قال: وسببها: أن أربعة او خمسة من الاولياء كان مم تباي وکانوا فی عض 
الان رها اهدو ماك بد رون اله تماق 2 
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قال: "ومن الملائكة من دذکر الله لسانه ونذاته کلیاء فترى ذاته نتحرك مينا وسمالاء وتتحرك 
أماما وخلفا» فكان الولي E SA WEE E as‏ 
بالحالة التي بشهدها ا ثم کن 5ا كرك الان تمرك وات كا تخر فاك :الاك 
وهو لا شعور له ما تصدر منه لغیبله فی مشاهدته تعالی. ولا شك فی ضعف صاحبه» فکان إذا 
راه أتباعه تبعوه. ثم مات الأشياخ الخمسةء فاشتغل أهل الزي الظاهر الحضرة. وزادوا فى [52] 
0 لور 

أحدها: قوله: "ونا ظهرت فى القرن الرامم". فيه نظر» بل ظهرت في زمان أصحاب مولا 


ا وا 
رسول الله ج4 . 


[إقصة رقص الإمام الجنيد مع صحبه بجبل الطور]: 

وني آخر الوصاءا من "الفتوحات المكية""" لأعرف الكبراء» وكيير العلماء؛ الشيخ حبي الدين 
ابن عربي قدس سره العاطر: "حدثنا الركي أحمد ين مسعود بن شداد المقري الموصلي الموصلء 
س إخدى وا وان هة فال حدقا اور و قاع ال خد ور ن اقات 
زيكر دافا جال الإساق أو اخسن على ن جن اقرشى المكا زي ها او اسن 
الکرخي» حدثنا أو العباس أحمد بن محمد ين الفضل النهاوندي قال: “معت شيخي محمد بن 
الخلدي قول: كدت مم انيد رجه الله فی طرق المجاز حتى صرنا إلى جبل طور سيناء» فصعده 
الحنيد وصعدنا معه» فلما وققنا ف الموقف الذي اوقف فيه موسى عليه الصلاة والسلام؛ وقعت 
علينا هيبة ا لمكان» وكان معنا قوال» فأشار إلبه الحنيد أن مّول» فقال: 
ويدالەه من عدمااندل المموى تجتن ا وها لعاتنه 
دو كحاشية الرداء ودوته صعب الدذرى ممن أركانه 
بدا لظ ركف لالح فلم طق نرا إإبه وصده سبحانه 
() 298/8. 
(7) فى المطبوعة من "الفتوحات" القاص. 
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EET E OSE EET‏ وا ا عت تاجات 

قال: "فتواجد المجنید وتواجدنا معه» فلم ددر اا أف السماء حن أو الارن وکان 
بالقرب منا در ن فىه راهب» فنادانا: ا آم مد»› الله أجيبوني! . فلم لقت اا إلبه» لطب 
الوقت. فتادانا الثانية: دين الحتفية إلا أجيتموني» فلم بجبه أحد منا . فنادانا الثالثة: بمعبووكم إلا 
أجبتّموني. فلم برد عليه أحد جوابا". 

"فلما فترتا من اللسماع وهم الحتيدُ بالتزول» قلنا له: إن هذا الراهب نادانا وأقسم علينا وم نرد 
عليه. فقال الجنيد: ارجعوا بنا إليه لعل الله أن هديه للإسلام. فنادناهء فنزل إلينا وسلم عليناء 
ققال: ما منكم الأستاذ ؟. فتال الجنيد: هؤلاء كلهم سادات وأستاذون. فقال: لا بد أن بكون 
واحد هو أكرهم. فأشاروا إلى الجتيد". 


فقال:' أخبرني عن هذا الذي فعاتموه [54]؛ هل هو مخصوص فی دىنکم ا فقال: بل 
مخصوص . فال الراهب: لاقوام مخنصوصين أو مذو حتّی لاعموم ؟ . فقال: بل لأقوام خصوصين . 
فقال: اي ية ومون f‏ . فقال: بنية الرجاء والفرح ال ققال: فبأي نة تسمعون؟ . فقّال: 
بنية السماع من ا تعالى . فقال: أي ية تصيحون؟ . ققال: ثبة إجابة العبودة للريوبية لما قال الله 
تعالی للأرواح: الست ریکم قالوا بلى شهدنا) . [الأعراف/ 172]» قال: فما هذا الصوت؟ . 
قال: نداء أزلي. قال: فبأي نية تقعدون؟. قال: بنية الخوف من الله تعالى. قال: صدقت!". 

ثم قال الراهب للجتيد: "مد بدك؛ آنا أشهد أن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
مدا # عبده ورسوله. واسلم الراهب وحسن إسلامه. فقال له الجنيد: بم عرفت اني 
صادق؟ . قال: لني قرأت في الإنجيل المنزل على المسيح بن مربم: خواص أمة محمد 4 مليسون 
الخرقة وباًکون | ة» ويرضون بالبلغة» وومون ي صفاء أوقاتهم الله مرحون» وإلیه مشنًاقون» 
وقیه سواجدون» ولیه رغبون ومنه برهبون. فبقي الراهب معنا ثلائة انام م مات رحه الله 
RE‏ 


إلا مشترط الزهد ف الدنا ناجل الرقص والسماع]: 
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قال عض الفضلاء: "فإن قلت: وقع في هذه الحكاية لواز السماع والرقص اشتراط الزهد ف 
الدنياء فما بال من م نره زاهدا قعل المشروط دون شرطه؟". 

والمجواب: أن هذه الطائفة على ثلاثة أقسام: فالقسم الأول منهم: وهم الا ركون للدنيا اختباراء 
لا إشكال فى جواز “ماعهم ورقصهم» ولا تعبا بمن اعترض علبهم. وما عدى هذا من القسمين 
الباقين؛ فهم متواجدون کي جدون ويٽحرکون» لعلهم برزقون» ملين أمره ## حيث قال: "اقرؤوا 
اتر وایکراء فان م تیکوا ٩"‏ . 

والمنكرون لذلك: إن نی صدورهم إلا کبر ما هم ببالغیه) . [غافر/ 56]» الذي تول کره 
متهم هم: الزائغون فيهم سوء الاعتقاد» الذبن إذا كر معنى لطيف في آة أو حدىث م بك طرف 
مهم قط آنکروه» [سیجزهم وصفهم ا کانوا بعملون) [المام/139]» ولا تقف مالیس لك به 
علم) . [الإسراء/ 36]» (فاسألوا أهل الذكر إن كلتم لا تعلمون) . [النحل/ 34]. قال تعالى: 
وان م هدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) . [الأحقاف/ 11]» إوما منا إلا له مقام معلوم) . 
[الصافات/ 124]» وكل قف عند حده حتى: إأتي الله الفح او ائوى ‏ [ 155 
ê ERE e AEA ORGS GE ANE RS 2‏ 
باعاء ومن أتاه مشي أنه هرولة'" وسبحانه وتعالی عما مّولون علوا کییرا .اھ 


[مكفى فى الفضل الاقنداء الملهكة والصحاة]: 

انها : قوله: "إن أً رعة. . tl.‏ > سادا تنا هم الذين سنوا التمابل لأصحابهم فقط فد تقدم ا ان 
ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم هم الذبن سنوا لنا ذلك لا غيرهم. والناقل امین َة حافظ؛ 
وهو: الإمام أبوتعيم = التصغير - أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ المكثرء أخذ عن الطبراني 


( ') سبق تخریجه. 
( ) رواه البخاري ني 'صحیحه" 2694/6 ح 6970 ومسام نی 'صحیحه" 2061/4 ح 2675 کلاھما عن أي 
هريرة رضي الله عنه. 
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وغيره» وعنه الخطيبُ وغيره مات بأصبهان سنة ثلاين وأرعمائة عن أرع وتسعين سنة. قالوا: "ما 
صف كناب "حاية الأولياء وطبقات الأصفياء" بيع في حياته بأربعمائة دينار". 

على أنه كفنا دلبلا على مشروعية المابل: فعلٌ الملكة عليهم الصلاة والسلا» وصدوره 
منهم: لن الله وصقهم مّوله: لا عصون لله ما رهم ويقعلون ما بؤمرون] . [التحريم/ 6]» فتمالهم 
بإذن من اله تعالى وبامره» والله مّول: قل إن الله لا بامر بالفحشاء انقولون على اله مالا تعلمون قل 
أمر ربي بالقسط) . [الأعراف/ 29-28]. 


وق الحدث: من تشه موم هو منهم . ا ا داوو 0 عن اين عمر سند خو 


والطبرانی فی ا r‏ عن حذفة بإسناد حسن. قال ا "آي: من تزا ي ظاهره زي 
الصالین» فهو من آتباعهم» بکرم بجا به بکرمون'. اھ . 

وإن م تكن ساداتنا الملكة المعصومون الحفوظون من الذبن أمرنا بالتشبه بهم؟ م ب أحد 
شه به» لأنه إذا كنا تشب بالأولباء الذبن م تلبت طحم العصمة؛ فالملئكة أولى وأحرى. 

SE SS Ba See E ES 
. 8 ماکة رہناء ثم باأصحاب نينا‎ 


ر و غ 


ثالتها : قوله: "ولاشك قي ضعف صاحبه". . .لا ستلم. 


( ') فی 'سننە" 44/4 ح 4031 . 


( ) قال العظيم آبأدي في "عون المعبود" 52/11: "قال السخاوي: فيه ضعف لکن له شواهد» وقال اين تيمية: سنده جيد» 
وقال ابن حجر ف "الفح : سنل ه حسن". 
( 179/8. 


( ق "فيض در" 104/6 تمرف من الوا رحد الل 
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أما أولا: فإن الضعف تقص» إما من امريد وإما من الشيخ» ولا أكمل من البي ك ثم لا أكمل 
من الصحابة والملائكة الكرام عليهم السلام 

و ثانيا: قإن التمابل صد ر من الملائكة. وقد أخبر الله عنهم أهم: : لا بصدر منهم شيء ء إلا 
إذا مرم الله به» لقوله: وعلون ما بؤمرون) . [اتحريم/ 6]» وصدر - ضا - من أصحاب 
الي ##. وقد حضنا [56] الشارع ج على الأسي بهم والاقتداء ھم کیا نقدم. 

فكل من رأناه فعل ما فعله ملاتكة ربنا وأصحاب نبيناء نشهد له بالقوة التامة والصحو الام . 
وصح لنا الاقتداء به؛ لان هكامل. 

وإذا أثيت القوة في اهتين تاج الدين ابن عطاء الله رضي الله عنه في جكمه لمطلق الأولياء» 
حہث قال: ا منه: عبد شرب فازداد صحواء وغاب فا زداد حضوراء فلا عه بححنه عن 
فرقه» ولا فرقه ` يحجبه عن جمعه» عطي لکل ذي حن حقه» ووی کل ذي قسط قسطه" . 

فما باك بمن فوقهم» فما بالك بالصحابة الكرام رضوان الله عليه فهم بذلك أحرى! . 

وقد قل لأ الشعرذ ابن الشلء عارف زمانه: "ما قول فى الائ من أهل الفلبة 5" فال 
رضي الله عنه: "ملام والعقلاء أملح منهم!". اه. ولاشك أن الکمال هو: ما کان عليه أصحابه 


[الكمال فى اتباع الي 5 والصحابة لا في الاتداع والتتطم]: 

وإن كان مراد صاحب "الإرز": إنكا ر الرقص زادة على إنكار التمايل؛ ففبه نظر؛ لأن سن 
a SS‏ لان الشرع هو: أمره وفعله وإقراره. 

وقد ثبت الرقص - كما سبق - بالإقرار والإغراء» كما سلم فلات اط و المالكية الذين 
علبهم المعتمد في المذهب وقالوا بموحبه ومضمونه. فالإکا ر إا یکون على من أن تونقاة 
من الشرعة الحمدةء والاعتراض المحقيقى إنما ليق بن أنكر ما أقرته الحضرة الأحمدىة عليها من رها 
ازكى السلام واحية. 
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وما بعده قوم من مبالغات الإمام أبي العباس الغزالي وقوم من إنصافه: قوله في "بوارق الإلاع': 
ا رر الا وشرو جرت الق رر ا ج ف ا ف 
الحرام وأمر بالحرام. ومن اختلج ذلك فى صد ره؛ كر بالاتفاق' . اه منه بلقظه. 

ورضي الله تعالى عن سيدنا سفيان الثوري حيث مول: "الي 4# هو الميزان الأعظم» فتعرض 
الاشياء على خُلقّه وهده وسبرته» فما وافقها فهو المعمول به والمعول عليه» وما خالف ذلك فهو 
الباطل والضلال" .اه منه بلفظه» بقل العلامة المناوي على "الشمائل". 

ورضي الله - أضا - على الإمام الشاطي حيث بقول: "الواجب علينا أن لا تقف في 
الاقتراء بمن ممننع [57] عليه الخطاء وان قف ف الاقتداء من جوز عليه إذا ظهر في الاقتداء به 
إشكال» بل نعرض ماجاء عن الأئمة على الكتاب والسنة فما قبلاه؛ قبلنا» وما م مّبلاه؛ تركاء 
وبذلك أوصى شيوخ الصوفيةء وأن ما جاء به الوجد والذوق من العلوم والأحوال والفهوم؛ عرض 
على الكتاب والسنة» فإن قبلاه؛ قبلنا وإلا؛ ل دصح" .اه . 

م قال عد کلام: افوجب - بحسب الجربان على راهم في السلوك - ن لا تعمل بجا رموه ما 
فيه معارضة لأدلة الشري ونكون بذلك متبعين لأا رهم» ومهندين بأوارهم» خلافا لمن عرض عن 
الادلة» ويصمم على تقليدهم فيما لا نصح تقليدهم فيه على مذهبهم . فالادلة الشرعية والائظا ر 
الفقهية والرسوم النوضة تذمه ترد ومد من رى أو احتاط وتوقف عن الاشاه» اترا اديه 


وعرضه" .اھ 


العلم' .اه ونقله في "مفتاح الشفا في ميحث فضل الصحابة . فانظره. وكذا العلامة ابن زكري على 
ال : Ile‏ مطولا . 


)۳ 'الاعتصام" 217/1 وما بعدها. 
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5 نص الشيخ الأكر على أن: الكشف قد مع فيه الخطاأء كما قله عنه الشعراني في 
"متته" ونی "مفتاح الشفا"» فانظرهما . 


وقد أخرج البخاري عن عائشة قالت: اصنع التي 8# وعلی آله شيا فرخم ا فه وننزه 
E‏ ذاك الب 8 فحمد اه تمالی وأثنی عليه ثم قال: ما بال أقوام سنزهون عن الشيء 
اصنعه» فو الله اى لاعلمهم يالله واشدهم له خشة!". 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعا: "إا أهلك الله الذين من قبلكم بكثرة اخنلافهم 

والذي يحب أن تعتقد : أن كل من انكر الرقص؛ م بلغه حدىثه» أو بلغه وذهل عنه» والكمال لعا 
هو لصاحب الكمال. والا؛ فلا سع أحدا إنکاره عد أن بلغه دليله؛ فلذا اختلفت أراء الصو 
فیه» فاحری غبرهم . 

ورضي الله عن العارف الكيير سيدي عبد الرحن الشامي الأنصاري حيث قول في كتابه 
أكشف الأسرار": "من الأولياء - رضوان الله تعالى عتهم - من يحب الحضرة» ومنهم من لا لها 
وکر علی اهلها [58]» ومنھم من دشطح على | رة وسحير عليها من أهل السنة وغره» ومام 
من لا مع الالة = عني: الموسقة - أيضا ولا قبلها» وبکر علی أهاها وعلی من سمعهاء ومنهم من 
يحب أن بسمع الآلة - عني: على الموسقة - ولك في الحلال لا ني الحرام" .اه منه ملظ . 


( ') ني عدة مواضع منها ص 109 . 

. 5750 r5 02( 

() فى النسخة المعنمدة "تر 

) ) م أجده في رخ دمشیٰ عساکر ولکن وحدته عند الإمام حمر ق سند" عن بي هريرة 456/2 وعنه 
الطبراني في 'المعجم الأوسط' 3. 

) ) آخرجه ابن جرب رفي 'التقسير" 10/7 عن ابن عباس في قوله: ا نها الذي آمنوا لا خر موا طببات ما أحل الله لكم) . 
قال: "نزلت هذه الألة ني رهط من الصحابة قالو :شطع مذاکرت وتز شهوات ادا وح ف الأرض کنا قل ارمبانء 
قالوا: : فلغ ذلك الي صلی الله عليه وآله وسلم» > فأرسل إليهم فذكر لمم ذلك فقالوا: نم. قال الي صلی الله عليه ول 


وسلم: : لكني أصوم أفطرء وأصلي وان SS‏ '. وأصله 
عند البخاري ومسلم. 
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[الجواب عن ادعاء نسح حديث لعب الحبشة في المسجد النبوي/ 


قإن قلت: ادعى جاع من العلماء -کاللخمي» وعباض» وان عرفة. .وعرهم ج 9 
الحبشة بجحرامهم فى المسجد منسوخ وقالوا: "إن ذلك كان قبل أن تنزه المساجد عن ذلك" . 


فال واب والله الموفق للصواب: لا تنظر لمن قال» وانظر إلى ما قال. إن التسخ مردود من وجوه: 


[ رقص الحشة كان عبادة وقرىة لا لعا]: 

أحدها: أن هذا الأمر الذي اذعى فيه أنه مب غير صحيح» بل هو من الدين» لأن ذلك الفعل 
الذي کانوا معلونه ساداتنا الحيشة رضوان اله تعالی عليهم بحضرة الى 8 وني مسجده الكرم» 

خصوصا وقد سق عن ا ار (© ھم: کانوا برقصون ويمولون: ن عد صا" 
فقال 4: "ما بقولون؟". فقالوا: 'بقولون: محمد عبد صا" . 


قإنه لا بعقل أن بكو ذلك محض لعب مع دکرهم اسم التي صلی الله تعالی عله وسام وعلی 
اله أثناء اللعب. إذ كر اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله ضغي أن بكون وقت الحد 
والتقرب لا وقت اللعب والحزل» فيتعين أن من “مى فعلهم المذكور لعبا ققد تَمَجّزء وإلا؛ فلا صور 
منهم - رضي الله عنهم - اللعب مع جربان امه صلی الله تعالی عليه وسلم وعلى آله قطاء 
وخصوصا فی بوت أذن الله أن ترفم» وخصوصا ن حضرته العظيمة. وقد كره الفقهاء السبيح 
وغيره عند التعجب» فكذلك هنا . فتامله. 


( ") دکرہ عنهم ابن این کما فی "نیل الأوطا ر" 256/6. 
() 152/3. 
( ) في النسخة المعتمدة زبادة لفظة "على" . 


() أي: من المالكية قال فی "الفواكه الدواني" 2/ 359: "ومثلها : السبيح والکییر عند کل عمل حرم وتکره عند التعجب 
والذح والعطاء» وعند ابيع وني الحمام وني الخلال وعند الجماع وكذا كل موضع قذر من نص على كراهة الصلاة عند 
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ثم وجدت الإمام ابن حجر الميتمي صرح في "فاواه الفقهية"" وله لما سنل عن الرقص» ما 
نصه: "ويجوز الرقص» بدليل فعل المحبشة في المسجد ين مدي رسول الله ل وم نكر عليه» وکا 
رقصهم بالوتبات والوجد» وحصل لعمر وجد حى عاب عن إد راک" .أه. 

فقف على إثاته أن رقص الحبشة كان روحدء فثت المدعى» فظهر أن ذلك الفعل من صحاءة 
ا حبش ةكان عبادة أنه سعى في أمر يحبه الله ولا شك أن من فعل شيتًا يحبه الله وأتى أمرا برضي 
الله بكون في عبادة وإذا كان من الدين؛ فكيف تنزه المساجد الكرمة عنه؟. ۰ 

وی الحدیث": "ما بال آقوام سنزهون عن شيء أفعله ؟» فوالله إني لأعرفكم بالله» وأشدٌكم له 
خشة" . وقد تدم . 

وتي - إن شاء الله تعالی - أن إقراره [59] 4# وعلی آله لشیء: فع منه صلی الله تعالی 

و وعلی آله لذلك الشيء E‏ وسم وغ اا 
حضرته صلی الله انی عليه وسم وعلی آله فع منه 8 وعلی آله. لأن الروك من الأفعال كما 
تفر عند أهل الأصولء وتي نصوصهم A‏ 


EOS چ‎ Dn iê 4 8 5 ۰ 1 E 
انها : الرجوع إلى ارباب القن بجا ست عندهم النسخ. قال في "جمع المجوامم" ما نصه: خامة‎ 
للنسخ: نعین الناسخ = اي: للشيء - تاخره - اي: عنه - وطربق العلم سّاخره: الاجا او قوله‎ 
صلی الله تعالی عليه وسلم وعلی آله: هذا ناسخ» آو: هذا عد ذلك. آو: کت یت عن کا‎ 
i مل هذا ا‎ rT لا اله إلا الل ومعنی العحب‎ i براد ھا اتب‎ U هذا االوضم‎ 
الإنسان يى فهمه إلى فكر. . وقي هذا جواز اللسبيع عند اللعجب من الشيء واستعظامه» وكذلك يجوز عند الت على‎ 
الشيء والنذكر به" .اهھ.‎ 
12/2.) ( 
. أخرجه البخاري ف "صحيحه" 2263/5 ج 5750 عن عائشة رضي الله عنها‎ )7( 
ص61.‎ )*( 
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فافعلوه. أو القصر على خلاف الأول أو قول الراوي: هذا سايق" .اه. ولا دليل شت لنسخ هذا 
المعلء فلا قبل النسخ غير حجة. 

a E EE E RS 
. استحاله" .اھ تقله فی "الت"‎ 


[عمل الأئمة على عدم د سخ حدىث الحسشة] : 

ثالثها: أن أكابر الحدثن ترجموا لقضية لعب المحبشة في المسجد النبوي» وأخذوا منها أحكاما 
جمة وشرائع كثبرة. فيؤخذ من كلامهم أن ذلك غير منسوخ. 

منهم: الإمام البخاري في 'المحح"» ف كناب الصلاة حيث قال: "باب أصحاب الحراب في 
الو ا و 

ثم أستد" إلى عائشة رضي الله عتها قالت: "قد رأمت رسول الله 4# سرن بردائه ر 
إلى لعبهم حرابم 

و ٤‏ مسلم فی تاب العيدين» ثم أستد حدمثه إلى عائشة أنها قالت: ا ل 
أجلي e‏ التي ا E‏ اقدروا ‏ قد الجاربة المد الس ّ ف 
ا 


.304/7 ) ( 

.173/1 )( 

() "عمدة القاري" 220/4 . 

() أي: الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 

( 'صحیح مسلم" كناب صا العيدين 601/2 . 

(°) هذه الزبادة ليست من روابة مسلم بل هي ني روابة البخاري في "صحيحه" 2006/5 . 
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وقال الإمام النووي رحمه الله ما نصه": "فيه جواز المعب بالسلاح ونحوه من آلأت المرب في 
المسجد» وبلتحق به ما فی معناه من أنواع البر. . . وقوله صلی الله تعالی عليه وسلم وعلی آله: دویکم 
ني أرُفدة. هو قح الممزة وکن الراء وال [60] تح الفاء وکنرغا وان اها القاضي 
غا وغ وی اکر شه وهو: لقب الحبشة. ولفظة: دونكم. من ألفاظ الإغراء» وحذف 
المغرى عليه تقدبره: عليكم بهذا اللعب الذي اتم عليه" . 


'وقوله: بزفنون. هو فح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاء» ومعناه: برقصون. وحله العلماء 
على الوب بسلاحهم ولعبهم جرابهم على قريب من هة الراقص» لان معظم الروابات إنّا فيها لعبهم 
جراهم. فینأول هذه على موافقة سار الرواات" .اه منه بلمظه . 


وع من تکلم على مسلم کله سلم الاسندلال به فقي "كمال الأكمال" للاي ا زی : 
'قوله: بزفتون . النووي: مله العلماء على التوثب سلاحهم ولعبهم مجرانهم ليوافق ما في غير هذا من 
لقظ: بلعبون جحرابهم' .اه منه بلفظه . 

آقول: وعد كني هذا؛ وجدت المحافظ فى "الفتح" اعترض النسخ في كثاب الصلاة في باب 
أصحاب الحراب فى المسجد» ولفظه: "حكى ان ان عن أبى الحسن اللخمى أن اللعب الراب 
ق اللسجد منسوخ بالقران والسنة. اما القران؛ وله تعالى: ق بوت اذن الله ان ترفم) . [النور/ 
ا ولس فیه ولا الانة تصرح با ادعاه ولا عرف التارخ ست انسح" 


( ") "المتهاج" للنووي 184/6 . 

.43/3 ( 

.549/1 ( 

() "سنن ابن ماجه" 247/1 ح 750 عن وائلة بن الأسقع . 

(6 قال العجلوني فی اکشف الا "334/1: "جنبوا مساجدکم صبیانکم: قال البزار: لا أصل له. وتعقبه فى "المقاصد" بان 
این ماجه رواه مطولا عن والة رفعه لفظ: جنیوا مساج دکم صبیانکم وځاینک» وشراءکم ویعکب» وخصوماتکم ورتع 
أصواتكم» وإقامة حدودكم »وسل سيوفكم . واعنذوا على أبوابها المطاهر» وجمروها ني الجمع. وسنده ضعيف '. 
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"وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم: كان خارج المسجد» وكانت عائشة في المسجد» 
وهذا لا شت عن مالك؛ فإنه خلاف ما صرح به ی طرق هذا الحدمث» وف عضها: أن عمرٌ نكر 

'واللعب الراب لیس لعا جرداء بل فيه تدرب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد . 
وقال المهلب: المسجد موضع لأمن جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدبن وأهله؛ 
جاز فه. وقي الحدءث جواز الظر إلى اللعب المباح' .اه منه بلقظه . ومثله للعلامة العينى قي شرحه 
المسمى د: "عمدة القاري على صحيح البخاري" . 


[الجواب عن دعوى أن رقص المحبشة إا كان تد را على الحرب] : 

فك الت على رار ارق فض اة ج رف اله ان عا 
وعلى آله ظهر من كلام جماعة من العلماء أنه إا شرع بقصد التمرن على الكر والفر. 

قلت: الجواب عليه من وجوه: 

أحدها: أن ذلك - وان م من کلام من دکر - ولک قر ونع استدلال جماعة من حقاظ 
الإسلام وأئمة الأعلام بجدثهم - أضا [61] - على جواز رقص الصوفبة المعروف؛ كأبي العباس 
الغزالي» والقاضي عياض والإمام المواق» والحافظ جلال الدين الأسيوطيء» والإمام ابن حجر المكي» 
والحافظ أبى العباس أحد بن بوسف الفاسىء» وأبى المباس اين عرضون"ء والشيخ ابن ليون 


( ) 271/6 وما بعدها. 


(0 ا ن الحسن بن وسف» أو اعباس ان عرضون: قاض» من ففهاء المالكية مخربي من آهل شفشاون»› له کب» منها: 
"اللات لعلم الوثائق" » و "اداب الزواج وترسة الولدان"» توفي سنة 992 ه له ترجمة فى 'سلوة الانقاس "268/2 و 'الاعلام" 
لازرکلی 112/1 . 
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وني حاشية خانة الحققين» شيخ المالكية الديار المصرة؛ أبي عبد الله محمد الأمير الكيير 
الأزهري على "شرح الزرقاني" على 'المختصر": "إن الرقص اختلف فيه الفقهاء؛ فذهبت 
طائفة إلى الكراهة؛ منهم: الققال» وذهبت طائفة إلى الإباحة؛ منهم: إمامٌ الحرمين» والعمادء 
والسهروردي» 0 واحتجوا با روته عائشة في 'الصحيح' ' من رقص الحبشة بوم عيد» وأن 
زندا وجعفر وعليا حجلوا" .اه متها بواسطة. 


[التمرن على الحهاد الأكر أولى منه في الهاد الأصغر]: 

ثانيها: أنه على فرض أن رقصهم كان بمصد التمرن على الجهاد الأصغر الذي يجنه دخول 
جنة الزخارف؛ فقي الأكر الذي تيجته دخول جنة المعارف اخ واو اذ ا شيوخ الطرمة 
الذن جمعوا بن الشرعة والحقيقة E‏ والمعقول أنه: لا أثقل على النفس من الدك 
خصوصا بالرقص»› قانه سمل علیها حداء ولا شك أنه لا نمل علیها إلا ماکان حةًا! 


وق فتاوی شيخ المالكة بالدنار المصرة؛ شیخنا ا عل الله الشيخ مد علش المالكي 
المصري ف "مسائل العقائد اقلا عن شيخ مشايخه العلامة الان يا اة ا او 
بالذكر والإتشاد» إعانة على الجاهدة" .اه منه اللفظ . 


[الرقص ية التقرب لله تعالى من أعظم القربات]: 


( ) 12/2. 
(02 في النسخة المحجرية "فذهب". 


( 0 محمد بن أحد بن محمد عليش» أو عبد الله: فقيه» من أعيان المالكية. مغربي الأصلء من أهل طرابلس الغرب. واد 

القاهرة وتعلم في الأزهرء SS‏ من تصانيقه: "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" 

2 فتاوه» ونح الجحلمل على حتصر خلبل" « السالك" حاشية على الشرح الصغر للد ردیر» 
. .انظر "الأعلح الازركلي 19/6 . 
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ٿالثها: تقدم أن الرقص له أصول من الكتاب والسنة فهو تقصد بحیث لو فعله من قصد به 
التقرب إلى الله تعالى كان من أفضل القربات وأعظم المثربات» حى نص الإمام الشعراني في "سراح 
المردين" على أن: عمارة واحدة مشروطها وأداها تقوم ممّام رباضة ثلاين سنة بصيامها وقبامها! . 

وني "مقنع الحتاج' للعلامة أبي العباس سيدي أحمد بن الحسن ابن عرضونء لما تكلم على آذاب 
الذاکر وتان حلقه» فى الأدب الساع عشرء وهو: سکوته باختیاره عد الذکر منلقیا لوارد الِکر 
سنة قاله الشيخ أو عقوب سيدي بوسف العجمي رحمه الله تعالى" .اه. فعلى [62] هذا؛ ما 
ذكره الشعراني مسبوق به لائمة الطربن الذبن قبله. 

وقد أخبرني شيخ الجماعة» الحدث المسن العابد الحاشم؛ أو المباس سيدي أحمد اني 
التجانی - رحه الله تعالی - أنه كان جد في العمارة ما لا بجده في عبادة الله تعالى لان سحة 
وهه طرق الوحدان والذوف. 
فمن ذاق عم شراب الوم روه ومن دراه عدا ناروح شره 

وص شيخ المشاخ مولاي العربي الد رقاوي رضي الله عنه على أن: عمارة واحدة تعدل 
عبادة سبعين سنة. كما فی رسائله. 

ونص الشيخ الأشهر أبو اعباس سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه على: أها تعدل آلإ © 
من السنن . 

ولا ترجم صاحب 'التفس البماني" لشيخه الولي العارف علي بن عمر القناوي المصريء 
ووصف حلقة الذكر عنده على ممَتضى ما عرف في الطرقة الخلوتبة من الرقص والإنشاد وغبره» قال 
ما نصه: "ولد ذكر لي سيدي العلامة عبد الله بن عمر اليل قال: كنت فى حضرة الذكر مع السيد 
الد کر وت ان دك ال ع ل فوقع فی قلبي من النور ما کت أشاهد معه» ما تستره 
الجد ران من وت الجيران وغرهم . 


( ") فى النسخة المعتمدة 'الإف". 
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[من القواعد: السمان عند ورود الجاحة]: 


رامها: أن هذا غفلة عن إطلاق الشارع وعموم إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى له 
لأنه و کان مراده صلی الله تعالی عله وسلم وعلی آله ذلك لنبههم على ذلك لاله صلی الله تعالی 
علیه وسلم وعلی آله کان بعلم من مته انهم دون به فی أفعاله وأقواله وتقربراته» لأن الله تعالى 
امرهم ذلك . 

ومن جملة ذلك: مشروعية الرقص» أخذا من قضية المحبشةء وحيث سكت عن ذلك صلى الله 
تعالی عليه وسلم وعلی آله ول به علیه» علمنا أن ذلك القيد E‏ 


وقد قال الإمام الكيير أو العباس الغزالي ني "بوارف الإماع'» بعد ذكر أحوال الرقص من حجل 
علي وجعفر رضي الله عتهماء ما نصه: "فإن قال المنكر: سلمنا جواز المجلء فلم قلتم يجواز 
الكثر منه؟ . قلنا: وذلك أن الشيء المطلق إذا جاز بعضه وم برد التهي عن الباقي؛ دل على 
اة إذار كن ايش الو على اللرة ويي على الى ك باه هره تان إواركا زك 
الذكر شبن للناس) . [النحل/ 44]. فاو كان التكثر 2 لوحب عليه بانه» ولا م عرض 
اذلك؛ دل على إباحته" .اه منه. 
وقد نص الشيخ الأكر فى "الفتوحات المكية"" على أن: أكار الصحابة اعترضوا قولة سيدتنا 
عائشة الصدمة رضي الله تعالى عنها في حن خروج النساء إلى المساجد [63]: "لو علم 8# ما 
أحدثه النساء بعده صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله؛ لمتعهن من الخروج'. . .ا حاصله: أنه 
44 علمه اله علم الأولن والآأخرن بلا شك ولا رب» ولذا کان کزلك؛ فلا قال فيه: "لو 
غلم ار 
ولا مسك عضهم مول عائشة في منع النساء من الخروج مطلقا؛ رده الحافظ اين حجر في 
لفت" بأھا: علقت ا لمکم على شرط م ود بناء على ظن ظته» فقالت: "لو رأى. . .ن" . 


122/7 )( 
.349/2 )( 
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فيقال طما: "م بر فيمنه". فاستمر الحكم. واضا: قد علم الله ما سيقع منهن فلم بمنعهن. نعم 
صلاتھن فی وتھن اول . 


[الحبشة كانوا برقصون فرحا بالنى 4# ويذكرون امه الشرف]: 


٠ د‎ 0 EEC 1 2 1 

خامسها: قد نقدم غق السو للإمام احمد ان رقصهم کان فرحا بالني بدلیل قوهم: 
ر عند صال'. 

ولفظه عن أنس قال: أكانت الحبشة بزفنون ين مدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

وهه انت عادتهم خصوصا زل قدومه ج وغل اله من سفر. ففی "ال "© ضا عن 
اس قال: 0 قدم المدينة سول الله صلی الله تعالی عله وسلم وعلی اله“ لعب الحبشة لقدومه 
جراهم فرحا بذلك . 

وأخرح ضا مرفوعا : "قوم غدا علیکم أقوام ار قلوبا للإسلام متك" . قال: "ققدم 
الاشعرون؛ منهم: أو موسى الاشعري» فلما دنوا من المدينة جعاوا برتحزون ومّولون: 
لا اج الخ جہ دا وحز هه 


فلما أن قدموا؛ تصافحواء فكانوا هم أول من أحدث المصافحة' .اه منه بلفظه. 


[رد العلماء على الحافظ ابن حجر رده رقص الصوفةء ورجوعه عن الطعن فبهم]: 


.152/3 )( 
.161/3 )( 
.105/3 ( 
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مّى أن الحافظ ابن حجر انتقد على مستنبطى دلبل الرقص من حدىث الحبشةء وقد انقد 
كلاه الشيو. ولذا لما قله العارف الفاسي ني حواشي الصحيح عقبه وله ما نصه: 
کون فيه القرح مشروعا من قدوم غائب وزبا رة إخوان ولقائهم واجتّماعهم' .اه . 

وانظر ما كه صاحب "الفجر الساطم" على كلام الحافظ الذي أشرا إلبه» على أن الحافظ 
معلوم بالحدة فى باب الإنكا ر على الصوفية. 

ولذا قال المناوي في ترجمته من "طبقاته": "داب اين حجرء إذا كر أحدا من الصوفية: أن لا 
سی ولا نذرا .اه 

إلا آنه رجع عن ذلك إلى حبهم» واعتقاد خصوصيتهم» وصار من رؤوس طرقھم کیا فاد 
[65] الشعراني. وذلك آنه: لما شرح اتا من ثائية ابن الفارض وقدم شرحه للشيخ [آی] مدن 
الملصري ليكذب له عليها إجازة» فكب على ظهرها: 
سارت مشرقة وسرت مرا تان ان مف هرق مق رت 

ثم أرسل ذلك للحافظ . قال الشعراني: "فتنبه لأمر كان عنه غافلا ثم أذعن» وصحب الشيخ 
سيدي مدين إلى أن مات" . وحكى ذلك - أضا - العلامة الرحلة الشيخ محمد بوراس الغرسي في 
رحلله. 

فكلامه قي الرقص يما بكون رجع عنه» وذلك أن المحافظ كان قول آخر عمره: "احذروا من 
الاتكارء قانه وفع ق العثارء» وان المنكر ځروم» والمنعنت مذموم» والح احق ان سبع» والباطل عن 
هؤلاء الأئمة قد اندفع . وقال أضا: "أقل عقوبة المتكر على الصالين: أن حرم بركنهم". 

ولنختتم هذا المبحث بحكاة ذكرها الإمام أو سعيد النيسابوري في "حدائقه" قال: "كي 


أن العباس العباسي بدمشق - کان من أناء مائة وسبع وعشرین» وکان قد حج على قدميه مانن 


( ). ص 120 
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حجة راكيا - قال: ّنا ليلة عند أبي عمر الصوف بدمشق» فأخذنا في الرقص» فأتكر علينا أو 
EE E‏ ونام فاتبه ف مرعوبا وقال: الوية إا اع 

"قلت له: ما البر؟! . قال: حملتني عيناي فإذا بأسود عظيم الخلق وبيده حربة» قال لي: 
خر لسانك. فأخرجنه فوضع الحربة على لساني» وقال لي: تقول لأولياء الله وهم برقصون إلى 


الحنة: اسكنوا ؟ . فاا تائب وكل حاجة كم ممَضية!". 
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خاتمة: تشتمل على مهمتين 


الأولى: [ببان أن تفربراته عليه الصلاة والسلام وتروكه من الأفعال]: 
قد تقر عند أهل الأصول: ي أفعاله 4# وعلی آله وأقواله وتقرراته. ولا ریب 


ا الرقص ار ا ى الثلائة؛ فإنه نمدم آنه وعلى آله ا وم به» حیٹ آغری من فعله 


من اة شولة: 'دونکم بني أ رقو 


قال الحافظ في "الت" : "دون: من أسماء الأفعال» تدل على الأمر بالشيء المشار إليه" .اه 

وكذا لو ادعى مدع أن الفعل التبوي بدل على ذلك؛ لما يعد . 

فإن قلت: كيف بدعی أنه 5# وعلى آله فعل الرقص ؟. 

قلت: إنه قد تقرر عند أهل الأصول أن كه ## وعلى اله عن الإنكا ر بعد منه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعلی آله [65] فعلا. 


قال المحلي عقب قول السبكي ني تعرف السنة: 'وأفعاله". ما نص" : "ومتها: تقربره لانه 
Re E OES‏ 


زاد الکمال اين أبي شرف ما نصه: 'وعبارة الزركشي وابي زرعة هنا: الكف فعل على 
المختار".اه. 


وقال الرماوي يي "ته" ۴ نصه: "ومن الفعل: تربره کلناء ول وکافرا" .اھ . 


وقال السكتاني: "وبندرج فى الفعل: تربره عليه الصلاة والسلام وسكوته» إذ لا مر على 


باطل" .اھ . 
سفصيل . 
ل أجده في ي الفح . 


0 0 من شرح احلي على جم الجوامم". 
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وبالحملة؛ فهما فعلان: 

أحدهما: صد ر من غبره #» وهو: لعب الحبشة ورقصّهم» وهذا م صد ر منه عليه الصلاة 
والسلام. 

والثاني: فع صدر منه کک وهو: سكوته على ذلك الفعل وتفريره له» وكف نفسه الكرمة عن 
النھی عنه وعن إنکاره. 

وأحد الفعلين" متعلق بالآخر» والمتعلق غير المتعلق قطعاء وهذا كلام الأصولين» ومرادهم. 
وأضا سكوته عليه السلام مدل على الجواز» وفعله غير التقربر مدل على الطلب قي الحملة. 


الأصل فى أفعاله 4# البدنية والعادية: اقرب لله تعالى والتشرم للأمة]: 

وقد تصوا - أىضا - على أن الأصل فى أفعاله # البدنية والمادىة هو: المربة ها إلى الله تعالى 

قال احق أبو زرعة: "مذهب الشافعي على أن: الفعل اجرد منه صلى الله تعالى عليه وسام 
وقلا یدل على الندب» بل قال جمع من أصحابه: دل على الوجوب" . تله العلامة المناوي على 
'الشماظ "© ی باب ما جاء ف کحله چ 

ونصه: "وهذا من أدلة الشافعية على سّنية الكحل» واعتراض العصام عليه بأنه: إا أمر به 4 
لصاحة البدن» حيث عقب الأمر به وله: فإنه جلو البصر وبتبت الشعر" . والأمر بالشيء تفع 


( ) فى النسخة المعتمدة "الفعل". 

( ۶) ص 208 بهامش شرح الفاري 

( ) آخرجه أو داود فی "سننه" 401/2 ح 3878 والترمذي فی "سنه" 234/4 ح 1757 والسائي فی "الصغری' 
8ح 5113 وابن ماجه یی "سنت" 1175/2 ج 3497 کهم عن این عباس رضي الله عنه. 
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الان لا شت سى قر ع e‏ نه: کار E‏ الق 


قظه: 


فالحاصل؛ إن الرقص من قبيل الكف؛ له صل اله تعالی عليه وسلم وعلی آله کف عن 
إنکارہ لما وقع بحضرته 4# وعلی آل زبادة على کونه 4# آمر به وأقره فيدخل ې فعله ٤‏ الذي 


ا بالاقتراء به واتباعه والوقوف عنده. 

وقد ن ف الا من حواب للإمام العقباني ق ا السفر الجادي اشر ق 'المامع'» 
وص المعصود منه: 'وقال أو موسى للني #: لو علمت أك تسمعه؟ رنه لك را . تقرره ا 
حکم شرعي" .اھ منه بلقظه. 

وقد نمدم النقل عن ابن ا ا ی 'وهو التواجد عن وجد» لا سمع فيه نکر من 
الشرع . 


المهمة الثانية: [ذكر جماعة من العلماء والأولباء الذين قالوا بجواز الرقص]: 


متحصل ما تقدم: أن نحو الأرعين من أكابر الأمة وفحول الأَمة [66] نصوا على جواز الرقص 


وإباحته. 


ٍ 3 ر 
واما ما دکره عير واحد من أن مالّكا - رضى الله عنه - سل عن جماعة من الصوفية أكون 
کدرا ویشربون كرا وبرقصون كرا . فال رضي الله عنه: "مجان هم ؟" 


) روی الترمذي ني "ننه ج 1679 عن إن عباس ا ن ابي 4 قال اکجاوا اشد له جلو صر ويت الشر وزم 
1 اي کات کله يکيل ها کي ا انه ي ڪڙو ائه ي مزه قا وي ااب عن ڪا وان ڪت قا بو 
e‏ یی کا خا ر ئن ارون ع خاو ان شورخ وقذ روي بن غير وجو عن الي ا 

علیکم بالإشيد فة جلو المصر ويت الشَعْرً 

.52/11 ( 
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قال الإمام الشاطى رحه الله: "هذا استقهام إنكا ري؛ فكأنه رضي الله عنه أنكر على السائل 
ذلك الظن السيء بهم» كانه بقول: هذا إا هو من فعل الجانن» عني: وهم سحاشون عن فعل ذلك 
جردا عن وحه ځمود بحملهم علبه» وبرغبهم ي ذللی'. 

وتقدمت نصوص على أن جماعة من المالكية والحنفية قالوا: يجوز الرقص» وأفوا به؛ ومنهم: 
النيسابوري» وجلال الدبن الاسيوطي» والعا رف القاسي» والفقيه سيدي ابن خجوء والإمام الغزالي» 
وشا رحه آخر الحفاظ بالديا ر المصربة» والغوث أو مدينء والإمام السنوسي صاحب العقيدة. 

والإمام التجيىء» والإمام المواق» والقاضي عياض والحافظ ابن حجر الميثمي» وعز الدين ابن 
والإمام الحلي صاحب "السيرة الحلسية"» وصاحب "ارخ ا جمس" والإمام الحراليء والحافظ ابو 
اعباس سيدي حمر ان الطب سیدی وسف الماسي» ووالده سيدي وسف» والإمام المصار» 
والفقيه سيدي أو البركات البلفيقيء والعلامة ابن زكري على "النصيحة". 

والعلامة سيدي محمد بن عبد القادر الاسي» والعارف الله سيدي حمر ان عجيية» 
والإمام الشاطيء والأمير المصري» وشيخه الدردر» وشيخهما الحنفي وتلميذهم الإمام الوائي» 
والعارف سيدي أحمد ابن سيدي بونة» وقال: "نه شغي EI‏ الت فبا إٌکارُ 
الرقص؛ لانها ضلت كثرا من الناس". . . وغبرهم من فحول الائمة. 

زبادة على الإجماع الذي قله الإمام الشعراني وغيره رضي الله عن الحميع . 

ولنقتصر على ما ذكرناه من الأدلة المرانبة والأحادىث النبوية ونصوص كيا ر الأئمةء ونعقب ذلك 
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الاجتماع على الذکر - كما فی 'الإرشاد" - شروط وآداب. 


[شروط الاجتماع على الذكر]: 

اا 

الأول: أن بكون حال الاجتماع مصلحا لال السالك» لما تدعو إلبه الضرورة من تروح النفس 
من مَل الجاهدة وننش طها U‏ وراء ذلك. وحیث بکون الاجتماع ]67[ عاکرا تصرر؛ مع منه 
السالك؛ لأن رأس مال السالك: عبوديته» فكل ما دح في رأس ماله؛ منوع منه! . 

الثاني: ان کون ق حل الاجتماع المدوة أو من سوم مامه في ضط امور الجمي» وردهم إلى 
نظر واحد؛ لأن الأهواء إذا اختلفت صار عنها الفساد والشتات وبصي الاجتماعٌ من الأمر المرغوب 
عنه قان حصر القدوة؛ کان» ولاف عنه من نوم مقامه ورسم له سسسلا حمل الجمع عله 5 
سعدا ولا خر الحم في ذلك عن نظره ورأه. 


تنبيه: [من آداب شيخ الحلقة]: 

من شان المقَدِم على هذا الصنف في الفح والخنام ان تح باللعوذ والبسملة والقاتحة» وما 
تسر من القران» ولو سورة الإخلاص» والصلاة على النبي * وعلى اله» لبحصل الحضور. 

ومن أديه: ألا بعجل عليهم فى الختم» خصوصا إذا رأى الذكر قد اشتبك» والأصوات قد 
توافقت» والأشواف قد تحرکت. فلصبر على إخوانه حى عم نهم قد أخذوا حظهم من الذکر ثم 

وأنضا: شغخی ن 5 دشدد علبهم ذا راهم قر ملوا وغلب عليهم التعاس» وفیهم دو حاحة 
قارف بالإخوان حمود . 
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ومن اداهم: ان کل من تقدم عليهم بمّدمونه» ولا بنا زعونه فیققون عن السیر» وشبغي مم ان لا 
دموا في بدء الفواتح وختمها على من قدموه اولاء وان وافقوه فی دکره ولا حخالقوه؛ لقوله عليه 
السلام: "نما جُعل الإمام ليؤتم به؛ فإن قام فقومواء وإن جلس فاجاسوا "© 

ولا شك أن هذة إلا ت سلب الإرادة والخروج عن النظر» ولبحذر من حب الرئاسة 

الثالك: أن قد ين دي ي بتاع قصدًا نافعا» ققصد ا عز وجل بالاتظام 
صلحاء ء إخوانه ي رحم ویری الدن لا شفی 5 E‏ ومن قصد غر اله 
على زوم الأدب معهم. 

الرام: أن لا بغلبه غلبة النوم على تضييع شيء من لوازمه وتصير ني فرائضه؛ لان تجار الأخرة 
تصونون رؤوس أموالمم [68] من الضياع» فكلما عارض السالك عارض فاسد؛ تركه ومال إلى 
الأعلى. 

الخامس: أن بكونوا صفا واحداء بجمعهم طريق واحد؛ لأن الباطن بالف على مؤالفة الصنف» 
كما تفر عن مؤالفة غير الصنف. فما يجمع القلوب محمودء كما ان غاا مامي 

السادس: أن لا مزجوا ما اجتمعوا عليه من الذکر موا ولا کلاما فیما لا عنی» ولا غیر ذلك ما 
دعو إلى الخفلة ويدعوا إلى الخسران. شی اهل الطر انا العبادة بالتقصيرء ويخاطوا النكر 
باللغو. وللصعد شای ندر ا لون( به القرب» ور رق عو اوا وار اة طلات 
الرح. 

السايم: استصحاب الطهارة حى بكون جميع ما تلبسون به من أعمال الير صادرًا عن أكمل 
امسات وأجمل الصفا 


( ) هذا الحدىث E‏ 'وإذا جلس فاجاسوا" بل ورد في البخاري 244/1 ح 656: 'وذا 
E a AL‏ . عن عائشة رضي الله عنهاء وكذا عند مسلم 2142/5 ح 5334 عنها . 


(7) فى الدسخة المعنمدة "منالوا". 
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وقد ورد ان الي ## وعلی اله قال : 'آکرہ آن اذکر اسم ريي على غير طها رة" . ولا شك 
أن كر الله تعالى أولى ما استعد له بها رة الظاهر والباطن: 


[آداب الاجتماع على الذكر]: 

وأما آداب الاجتماع على الذكر؛ فأكثر من أن تحصىء» وقد عد بعضهم فى ذلك أف أدب» 
ا ا ا 

الأول: أن بكون الاجتماعٌ على الذكر للا لا في الليل من السر والخلوةء ولأنه حل المتاجاة 
والمبادات» ومظان الإجابة والقبول. وقد امتدح الله قوما بذلك» فقال تعالى: لإكانوا قليلا من اليل ما 
هجعون . والاستغاز هم سسنخفرون) [الذارات/ 17 18[. ومن کال العبادة: آن سحين ا 
الأوقات الفاضلة والأماكى الشرفة. 

الثاني: أن لا نام بن الحاضرين» وليجاهد نقسه على السهرء فإن النوم بين الحاضرين ما تكساهم 
ویذهب بنشاطهم» مع ما في النوم من قيض ما اجتّمعوا عليه . ومن كان الوم غالیا علیه؛ فمتزله ول 
له وقد کان بعضهم تحضر اء فيه ماءٌ نضح به وجه من نام . 

الثالث: ية الموضع الجحنَمّم فيه برکعتین أو أكثر عند دخومم. 

ثم إن کان القوم محتمعين؛ انتظم معهم على ما هم سبیله من ذکر او صلاة او مذاکرت والا؛ 
توجه للقبلة ذاكرا في سبحته ليهيئ ذلك عمارة في باطنه» لما نقدم عليه بعد ذلك من الاعمال . 

الراع: خدم سوم بوظاثف خدمة القوم» قي م الماء لوضوتهم ولشرهم» وبقوم المصايح 
وبصلح شانها طول الليل [09]» ويحخندم السا وبصاح النعال . 


( )م أقف علبه. 


( ) السماط: الحماعة من الناس كما فى "اللسان" 322/7 والمقصود: ساط الأكل . 
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ولا كون الخدم إلا من عَينه القدوة لذلك ممن فيه أهليةء فإذا عينه خدما؛ فقد فاز بالسيادة؛ 
لول الي : 'خدم اناغ ر وشبغي El‏ الحمع حقه» ووجبوا له واجبه» ققد 
انمت له صاحب النوءة السبادة! . 

الحامس: الزام الدب مع ربه ومع الجع . 

ما ديه ع ربه؛ فالتزام الوقار والسكون حال الذكر» حتى لا ظهر عليه من الأحوال إلا ما 
غلبه» کالعطاس ونحوه ما لا بدوم . اما ذا کان کالسعال الدائم مثلا؛ فلا شغي أن ّى فی مکانه 
فإذا عون؛ حضر. 

ويستحفظ السالك من أن تظهر عليه حركة مشوبة بهوى تقس؛ فإن أكثر الأحوال لا علو من 

وليلزم التوقر حال الذكر؛ فإن جلال المذكور نافي الأحوال الممتزجةء لما فيها من اللاعب» 
وليعلم آنه بن ندنه عز وجل نناجیه» فلیکرم احاضرة ولیتادب في المناجاة» ويعطي الذکر حقّه من 
الأدب والسكون . 

وتا اده مع إخوانه؛ فلا تخطی رقا هې ولا سطع على أحد منهم کلامه» ولا بزاحمه ولا شرب 
اماء قبل من طلبه» ولا سيء بأحد متهم الظن» ولر صغير القوم كديرا فيتبرك بهم ويستقع مجالستهم» 
وعظم في قلبه حرمتهم» فتحصل له الزبادة وسوی المدد» ولا رى لنقسه على احد متهم فضلاء ولا 
ور تفه بشيء من مراف امحل على أحد متهم . 

السادس: أن تصافحوا وسلموا بعضهم على عض ويجلسون بعدما وا من له حاجة إلى 
الوضوء» وبشرب من له حاجة إلبه» ثم فتتحون الذكر سورة من الفرآن» وبهللون بكيفيات تلات 
تنشيطا اللنفس دفعا لدواعي السامة» وليكن إبرادهم الذكر توسطا ماين الإخفاء والمهر» منوافقة 
أصواتهم» حاضرة قلوبهم» جائلة في معناه أفكا رهم» شاخصة لرقمه أعيه» حتى حفن معنا 
وبلغ الشوف منتهاه . 


( ) رواه أو عبد الرحن السلمي ني "داب الصحبة" عن عقبة بن عامر رفعه. بلفظ: "سيد القوم خادمهم". وم أقف على 
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وليكن الذكر متوسطا ن الاستعجال والتطويل» والمد والترتيل» وليقيموا على ذلك مقدارا 
بحسب قوة الجحاضرين» ولبختموا بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله ثم ليدع 
مم إمامهم ومهم بهمنه . 

فإذا فرغوا من الذكر؛ توجهوا إلى القبلة ودر كل واحد سبحته با اتخذ عن شبخه من 
الأذكار. 
إلا عن ذواق“ 
إلا عن ذوای ٠‏ . 

ومن أحسن ما تعملونه في [70] ذلك: أن بأتي كل أحد با عنده ويف عليه من الطعا» 
ويرفعه الخدم على خفية من سائر القو فیجعل الخدم حلا یجمع فيه ما سر به الفقراءء» حنّی لا 
بعلم أحد حال أحد فما جاء به من قلیل ا و کڈ ولذهب عنهم علة التنافس» ويحنمى من م سسر 
له شيء» ولرفع المؤنة فى ذلك على صاحب المنزل. 

فإذا كان وقت السماط مده الخدم إلبه» فإذا أكوا وفضلت فضلة؛ قسمها على ثلائة: الثلك 
لصاحب المنزل على وجه البركةت وقسم الثلثّن على ضعقاء الجمع بحسب حالم 


E 

وإذا تيين سبيل الاجتماع على الذكر؛ فالسالكون فيه باعتبا ر المقامات ثلاة: 

- رجل منعلق البدایت اا ی تقويم نفسه وإصلاح حاله» وربط نفسه باجاهدة وترمضها 
بإخراجها عن مالوفاتهاء فهذا اصلح الاحوال له: استدامة الخلوة والحافظة على اعمال السر 
والاتقطاع وا جاهدة وترك الموی» فهذا یکره أن عوض عن حاله هذا ما عود عليه بالفتور» وبقضي به 
إلى ضعف العزم والميل به إلى الراحة. 


( ") "شعب الإمان" 145/2 . 
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- ورجل أضغطته الجاهدة فهو فى خناف من مكابدة الحلوة وقهر النفس» ورا خبف عليه 

- ورجل بلغ النهابة حى املا باطنه من أسرار حقائن التوحيد» فسره وعلايته» وخلوته 
وخلطته سواء» لاستیلاء ساطان الوحيد على باطنه» فهو فق منه على کل حال» فهذا مباح له 
الاجتماع لما دكر. 

وقد نق اجتماع الأصناف الثلاثة لذكر اهر ونحوه» فحسّب كل صنف متهم أن بعلم بما بخص 
خا ورتا رخا جه ها رر و 


فصل: [آداب الذکر عشرون]: 

ا أدب الاجتماع على الذكر؛ فاعلم ن الوم قد عدوا للذکر عشرین أدا: 

أما ا لخمسة التي تكون قبل الشروع في الذكر؛ فهي: 

- اللوبة التصوح؛ وحقيقتها عند القوم: ترك ما لا عني راوفلا وراد و دل ان 
شيء لا زد بالمويد في طرىقه؛ فلينركه . قال ذو النون المصري: "من ادعى اللوبة وهو ييل إلى شهوة 
من شهوات الدنا؛ فھ وکاذب! " . 

- ثانبها: الطهارة» وتعطير ثيابه باليخور وأنواع الطيب . 

- ثالثها: السكوت والسكون؛ ليحصل له بذلك [71] ا ر ی 

- رابعها: آن پستمد بقلبه قبل شروعه فی الذکر من همة شیخهء بأن بشخصه پن عينيه 
فیکون رفیقه فی السیر» وسستمد من همه . 

خامسةا: أن ری استمداده من شيخه هو استمداده ا رسول الله 4# لاله واسطة 
و 
وأما الإثنا عشر التي تكون حال الذكر: 
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ت فالاول: الوس جاتبا على ركه كحلوس التشهد ف الضلت على مکان طاهر. 

- الثاني: أن ضع راحتيه على فخذه مع سدل الكمين» واستحب أن بكون جلوسّه للقبلة 
وهذا اذا کان وحده» فان کانوا حاعت لوا 4 

د ا و ب س د و رة اة 

- الراع: لباس الال صلا وفرعاء فلا بیس إلا ما آدرکه م نكسب طیب ولیس فيه هی . 

- الخامس: اختيار الموضع الحفوظ من الرح . 

- السادس: تغميض العىنن کي تسد طرف الجواس الظاهرة» وسىدها فح طرق الجواس 
الباطنةء وهذا إن کان في ا جاس ما عسى أن مشش على المرد» وإلا؛ فقتح ال و ا 
الجمعية على کل حال ۰ 

- السام: أن شخص حرو الذكر بن عينيه» وهذا من أكمل الآداب؛ لأن امريد بترقى به إلى 
مقام المراقبة!. ٠‏ 

- الثامن: الصدف فى الذكر حى سنوي عنده السر والعلانية. 

- اللاسع: الإخلاص فيه» وهو: تصفية العمل من كل شوب» والإخلاص بوصل المرد إلى مام 

اشر ان حار من صيع الذكر: "لا إله إلا الله"؛ فإن هما عند العارفن تأثرا لا وجد فى 

- الحادي عشر: استحضار معانی الذكر مّلبه على اختلاف درجات مقاصد مشاهد 
الذاكرن» وبحب على امريد أن عرض على شبخه كل شيء ترقى إلبه من الأذواق؛ ليعلمه كيف 

النانی عشر: فی کل موحود حال الذكر من القلب ا سبحانه» ا غور لا حب 
أن ری فی قاب عبده المؤمن غار ولولا أن الشيخ مذخلاني ترية امريد وترقته؛ ما عدوا من الأدب 
استحضاره» ولا شرطوا قي كل ما سوى الله عن القلب؛ ليحصل الأثبر بالذكرء وتظهر السَيجة 
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وتسري إلى جميع الأعضاء؛ لأن القلب إذا كان خاليا عما سوى الله الحبوب؛ تمك حبه فبه. كما 
أشا ر إليه قول القائل: 
اتان وفافل ا اروا اوی و ا ا 

ويتعین فى ذكر المهر أن تنوافق اصواتهم» متصلة أكافهم» جاين على ركبهم مبلتهم [72] ميلة 
واحدة كا مسد الواحد؛ لأن ذلك ألم في التأثي وسيب المحبة. 

قال مولا العظيم: إن الله بحب الذن قاتلون في سبيله صفا كأهم يان مرصوص] . 
[الصف/ 4]» وإذا خالف أحدهم؛ أن برجع إلى موافقتهم . فان م برجع؛ ف اسشا ن إخوانه؛ لاه 
لا بحصل مم الحظ الام إلا إذا توافقت متهم الأصوات وكانت ميلتهم ميلة واحدة. وشغي أن شضموا 
إلى تعضهم؛ للا دخل الشيطان ينهم . 

وأما الثلاثة آداب القى تكون عقب الذكر: 

- فأوطما: أن سكت إذا سكت قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: "وطمذا السكئة سر 
و ويحضر مع قلبه مترقبا وارد النكر. فلعله برد عليه وارد فیعمر وجوده في تلك اللحظة أكذر 
ما نعمره الرباضة فاذا ورد عله وارد صر فيصر صاراء ا الخوف من الله تعالی؛ فصر 
ا 

فإذا كان وارد صبر؛ فيجب عليه التمهل فيه حى ستحكم وبصرً بحب إذا قام الوجود 
الأذى م تتحرك فيه شعرة كنا لا تحرك الحيل بنفخة ناموسة. 

وهذا بحلاف ما إذا م بترقب حصول شيء من ذلك؛ فإنه لا بحصل له ححمَن بذلك المقام الذي 
أتى به. قال تعالى: لإا الصدقات للفقراء والمساكن) . [اتوة/ 60]» قإن م يكن عند الذكر له 
اشتیاق واضطرا ر لى ما طلب؛ م سل أربه. 

- وثانبھا: ان س نقسه مرارا عدر ثلاثة تفاس إلى سبعة واک دور الوارد مع عوالمه 
ف عر ةا ابات جع القومٌ على وجوبه؛ لأنه سرع فى تنوير البصيرة وكشف ال حب 
وقطع خواطر النفس والشيطان . 
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- التها: منعم شرب الماء عقب الذكرء فإن الذكر ورٹ حرقة وهيمانا وشوقا إلى المطلوب 
الذي هو المقصود الأعظم من الذكرء وشرب الماء بطفيء تلك الحرارة. 

فليحرص الذاكر على هذه الثلالة آداب؛ فإن شيجة الذكر إا تظهر منها! . 

قال في "التفحات القدسية": "رأبت الشيخ سيدي محمد الشناوي - رضي الله عنه - ف 
المتا» فقال: أدب أصحايك حتى شر فيهم الذكر» فإن الذكر إذا م نكن معه أدب؛ فهو كذكر 
الشبطان لله ا لا رقي اا جو 0 

فينبغي لمن أراد أن تظهر له رة ذلك؛ أن قوم بهذه الآداب جميعهاء ولا بحل مشيء منهاء فإن 
فائدة الذكر لا تظهر بدونها . 

وهذا آخر ما قصدنا جمعه فى هذا ا ا عليه الصوفية رضوان الله تعالى علبهم . 
قال تعالی: إن [73] تنصروا الله عصرکم وشت أقدامهم) . [عمد / 7]» وین تصرته تعالى: نصرة 
اولیائه رضوان الله تعالی علبهم . 

وقد وعد اکان مر وان ت افد اما م رها واا جا وعدا على راك و 
تنا بوم القبامة إنك لا تلف الميعاد) . وقال: إفلا تحسبن الله تلف وعده رسله) . [إبراهيم/ 
47[ . 


وای م به وجه الله تعالی. وع به المسلمین. جاه سید 
الاولن والاخرين . صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ريك رب العزة 
عما يصون وسلام على المرساين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على شفيع المذنين وعلى 
من ارسله الله رحمة للعالمينء وعلى اله واصحابه اجمعن . ورتا لا تزع قلويتا بعد اذ هدسنا وهب 
لنا من لدنك رحة إنك انت الوهاب) . إرننا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا] . 
ورا اتنا قي الدنيا حسنة وف الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) . إرينا هب لنا من ازواجنا 
وذراتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما] . [رب هب لي من لدنك ذربة طيبة إنك سميع الدعاء) . 
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي را وتقبل دعاء) . إ رينا اغفر لي ولوالدي وللمومنين وم 
وم الما زا رة اد و ا 
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تقاريظ العلماء لكتاب '"نجوم المهتدين" 


لما كمل هذا المؤلف الفرد» الذي ما على حسنه من مزيد» ووقف أئمة العلم وشيوخه بجاضرة 
فاس؛ كنب عليه جماعة متهم التصحيح وا لوقه والشها دة بان اتصوضة ومقاضدة اأشردة 
مطافة. 


[تفرظ العلامة سيدي أحمد بن محمد بن الخياط] © 
فاومم وأولاهم: اکر باس الوم سنا وأكٹرهم تلمىذا ورا : الملامة ا 
المشارك. شيخ الشيوخ الصوفي ا سيدي حمر بن محمد ابن الخباط الحسنء دام الله التفع 
ه. فب فا س 


اة ن ن عر ن غت افاد ناري ن اها افاي اروف ان اظ او 
ای ا س ی ی ا ریز رغوت وات رای راا رات و و 
مرتبة شيخ الحماعة في فاس فى وقته.ولد في منتصف شعبان 1252 › وتو في 12 رمضان 1343 ودفن 
بالرميلة من فاس. له من التصانيف في الحدىث: حاشية على شرح ابي السعادات محمد بن عبد القادر الفاسي في 
المصطل وشرح على أات الرهوني ني الأحاديث الأربعة الموجودة في الموطاء ثلالة فهارس» حاشية على شرح 
المرشي على فرائض المختصر. . . انظر "إحاف المطالم" 437/2 وسل التصال" ص33-32 و'فهرس الفهارس' 
1 و'شجرة النور الركية" ص436 و'الأعلام" 250/1 و3معجم الشيوخ3 لعبد المحفبظ الفاسي ص 99 
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المد لله ذاکر من ذكره» وناصر من نصره» وممرب من أطاعه وشكره» والصلة والسلام على 
[74] سيدا ومولانا محمد خير من بالمدى ودين الح أرسله» وعلى آله الطييين الاطهرنء 
وأصحاءه المداة المهندين» وكل من اقتفى أثره. 

ويعد؛ فيقول كاتبه: العبد الفقين المعترف بالمجز والقصور والتقصير؛ أحمد بن محمد ابن 
اباط الحسنى» غفر الله ذنوبه» وستر عبوه: 

و فا الأخ ني الله» الشرف الأجل الماجد الأكمل» الفقيه العلامة الحدث 
الصال» الشيخ المربي الناصح» ذو الشمائل الكريةء والأخلاف الجميلة الفخيمة؛ أبو محمد سيدي 
عبد الكيير ابن الشيخ المربي الناصح» ذي الزاوية والضرح الواضح؛ أبي عبد الله سيدي خمد 
الكتاني الإدرسي الحسنى» كان الله لي وله وللمسامين» وكنانا ما أهمنا وما م همنا أجعين في بيان 
ما مشهد لما اصطلع عليه السادات الصوفبة رضي الله تعالى عنهم منذ قرون عديدة من الشاذلية 
والخلوتية وفروعهما . . .وغيرهم» من اجتماعهم وعقدهم حلق الذكر على الوجه المعروف بينه» 
وإنشادهم ورقص من رقص منهم على ما هو ينهم مألوف» وذكر ما يؤيد ذلك من الكناب والسنة 
ونصوص الأئمة» والاتتصا ر للقوم والذب عتهم» وإن كانوا هم لا ستصرون لأتقسهم؛ إذ تصرتهم في ترك 


الاتصار . كما قال قائلهم: 


وقد كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنه - مول كما فى ترجمته من "الطبقات": 
"إذا اتتصر الفقير لنفسه وأجاب عنها؛ فهو والتراب سواء" . وني "الحكم" العطائية: "لا تشتغل بمن 
يۇذىك› واشىغل يالله درده عنك ".اھ 


148 


فاللاتق بالفقراء أهل النسبة الربانية؛ هو: الإعراض عن المنكر عليهم» كما هو شأهم» وترك 
الالتفات إلبه والإقبال على ما هم بصدده واللظاهرٌ بشعائر الاتساب رغما للنفس والشبطان» وخبة 
فی الله تعای( 

وکن قد أقام الله نمالل مم من اتتصر لم وذب عنهم من أثمة کبار جلة وفحول أثمة لا 
تحصون عرة» در ئي ذلك انشا عدندق حبة قي الله وغيرة على آهل نسبة الله a‏ 
لنفحات ا 

ومن ذلك: هذا التأليف الجليلء المبارك العدىم النظير فى بابه» فهو - حسبما تصفحله جملة 
جلة - کاب صحيح المعاني» مۇس الأصول والمباني» منسع الميدانء الغا فى استيقاء الحجج 
والليان» مفتحا بقدمات نافعة مفيدة مما [75] شروط الاجتماع وادانه الكثرة 
العديدة. E RS‏ نافعة» موفية حن الباين» معلنة بالق الواضح في 
ا ا خا ونقع به الفريقین. اماو و ا ا ع 


[ رظ العلامة سيدى عبد السلام العمرانى] 
ومن قرظه - أضًا - الققيه العلامةء المؤلف المدرسء» المشارك المغق البركة؛ سيدي عبد 
السلام بن أحمد العمراني الحسن اللجائي . قال ما صه: 
للح فک رمن عا رفين» وجعل مم ناصرین له بالستتهم واقلامهم» مزن له من اللاطل با ججج 
والبراهین 


إن الق لا ی علسی دى م وإن هول عدم خلاف معاند 


( ') حدیث الکاتب هنا إا هو عن المريدين والفقراءء أما الشيوخ المرينء وكبار العارفن» فما زالوا مذبون عن حياض الشرعة 
ولمعا رف الإلمية جيلا وراء جيلء كالإمام ا مؤلف الشيخ عبد الکیر الکانی قرس سره . 
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ونصلي ونسلم على من حُفظت شرعتّه من التبديل والتغيبر إلى فتاء الدنبا وإلى أن بكون 
الجر ان ل اه ع ول ا واج وار اه ودرا شرن ور الى و دب 
ظلمة الباطل» ولنم حججا من أتكر الأشیاء مستدلا ما م بنأمله فهو أعزل» بابل من له سلاح 
کف ا و a‏ 

وعد؛ فإن الأليف الحدّث عنه فى مُحَوّل هذه الورقة وفيما قبلهء تأليف العلامة البركةء الذي 
رأى الناس أخلاقه الطيبة وتبقنوا فضله الشرف؛ سيدي عبد الكيير ابن الولي الصا الشيخ 
المربي؛ سيدي محمد الكتاني الحسن» أكثر فيه عن الأثمة من الأنقال» كانه فى ابه تاليف صاعقة 

فا له من اليف ما احسن ما جمع من الاحاديث وكلام اهل التقسيرء وما ی معنى ذلك» فهو 
في بابه لیس له نظبر. 

وکف ل وهو من صنيع من ر لان المروءة والحاءء وکمال الاداب» من بیت صحيح 
النسب الشرف» وار أهله أحسن الأحساب» م ر منه ما عُهد من الصبيان» من اللعب مع 
الأتراب والأقران» بل جاءه جرد تييزه لزاوبة أيه من علمه الكتاب العزيز الرآن» ثم اشتغل بطلب 
العلم الشرف. 

وک هنا ما غاسبه من اکان والميام والده الان فکانت اطا مر 
وأحواله كلها تابعة للطرق الشرعية. فكثرت له الأتماع وأقبات عليه الاس في الحواضر والبوادي بلا 
دفاع. ولقد أحسن [76] من قال: 
ورجا ا : الخ EES,‏ إن راتشه علي | صر خا لازال بزسد 

ومن قال: 


اا ا ا لا غا ا 
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فهو فعا اله تفا :عر أوقافة امراف ارك اه ان ل ولة نامر واطال اة 
بالیرات» وقد کت سات الاضل البركة ذا الكرامات؛ السيد عبد الواحد اني ا تعالى فی 
اول معرفت له عن الرقص في حلقة الذكرء فقال لي رحمه اله: دی علی إیانی کا دكن الصبي 
e‏ 

ثم جالست مرة الشرف العلامةء الولي الصالء آخر قضاة العدل اس؛ سيدي محمد - فتحا 
- اين عبد الرحمن العلوي المدغريء بزاوبة الشيخ أبي سام العياشي قعنا الله تعای به» فذكرث له 
مقالة سيدي عبد الواحد المذكورء قتعجب من حسنهاء وصا ر مول لي: کف قال لك کف قال 
اك؟". وکان سيدي عبد الواحد المذكور يحلف لي يان ويقول لي: "الله؛ ان هذا الطرين هي 
طرق مولاتا عبد القاد ر الجيلاني» وهي طرىقة سيدي عبد الرحمن الشرف العمراني'» برد ميلاني 
للذكر والرقص؛ لن التقوس تنقاد لطرممًة أهلهاء رحمه الله تعالى. 

وأقتصرٌ على هذاء وأستغفر الله تعالى ما زل به القدم» أو طغى به القلم» وأصلي وأسلم على 
نبيه لبنة التما» من بالصلاة عليه بحسن الانداء والاختام ج . 

قال هذا المقيد وكبه بيمناه: عبد السلام بن أحمد الحسني العمراني الإدرسي» عفر الله تعالى 
له ما جناه» مسلما على من بطالع الرسالة المذكورة» طالبا منه أن يدعو لي ولؤلنها ولأحبائه وأتباعه» 
Es‏ 

إسبحان ربك رب العزة عما بصفون. وسلام على المرسلن. والحمد لله رب العالمين)» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد تم تسويد هذه السطور فى ضحى بوم الاثنين ثاني وعشرين ريع الثاني 
عام 1331ھ والحد لله رب العالین .اھ من خطه باختصا ر کثر. 
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[ رظ العلامة سيدي محمد بن عبد القادر ابن سودة 0 


ومن قرظه أىضا: الفقيه الملامة المغتق» سليل الجد؛ القاضي المد رس سيدي محمد بن عبد 
القادر ابن سودة. فكب ما نصه: 

الحمد لله الذي ألبس أولياءء ملاس الأوار والضياء» وخلع علبهم من أردية به [78]© 
E A‏ 

لا إله إلا هو أقام الأحباب لخدمته بالأذكا ر» وقياما وقعودا في حال السراء والضراء» وأممهم 
فيها شكره على الدوام» لا بحزهم الفزع الأكر عند اللقاء» هَيَمَهُم في هيامه» واغرق جنانهم في 
غرامه» وغمرهم dL‏ ۰ 

خن اين مر ماله واشكة شك عار اغ الفا الواحت المطفه وسال الوفق 
والجحفظ والرضا . 

وأساله - جل جلاله - أن بصلي ويسلم وبا رك على سيدتا محمد الى العظيم» والرسول 
الكرم» القائل فيما ذكره الأئمة ذوو التقريب: "ليس بكرم من م هتر عند ذكر الحبيب "© . 

صلی ا وسلم عله وعلی آل وصحا به وعارته وقرامه» صلاة وسلاما داتمین متلازمین ۴ 
تحرك او سك ما في العوام والبحر والارض والغيب والسماء . 

أما بعد؛ ققد طالعت الكناب المسمى د: "نجوم المهتدين . فى دلائل الاجتماع للذكر على طرمّة 
اشاي المتآخرين"» في الصرة لأهل الله» فى الذب عن أهل "لا إله إلا الله" عض المطالعةء وراجعت 
فیه مواضع کثرة کل المراحعة. 
( ) العلامة الفقيه القاضيء أو عبد الله. تولى القضاء بطنجة وفاس المديد مدة وحمدت سیرته» ودرس وقع واتقع به 


ودفن بروضة الشيخ ابن عباد رضي الله عنه. وهو جد صاحب "تاف المطالم" وسل الصال". انظرهما تباعًا: (2/ 
46 (19(. 


(7) كذا الترقيم هنا ني الأصلء وهناك عض اضطراب في الترقيم تناه كما هو. 


() م أقف عليه. 
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فوحدت ا لامعةت وبروقه ساطعة» وحومه زاهرة ودلائله ظاهرة وألناظه باهرة وحباد 
أقلام مؤلفه ماهرة» وعباراته راتقة ومعانيه فاثقةء ونقوله محررة» هي ف عبن نوازله منزلة بأدلة الح 
المعتبرة أجاد مؤلفه فيما جمع» وأقاد فيما صنف حيث به الأمة تق م مدع قولا لقائلء إذ [قيد]" 
الك الالء واظهر فة رارسا واغی شه کل من سال فا له می طا : 

فلله دره کرم مۇلە زاد م مولي النعم خير ونقیل منه هذا السعي المشكرر وأديم عليه دره» 
واک حاسده وتباعد عنه ما نضره. 

کف لا؛ ومؤلفه الممام: شيخ الحدثن والصوفية» وشيخ ا > کرم الطینتین وشریف 
امام م آهل الطرمة کک آهل الحفقة يرز البحرين» وقمر 
من صية ن الراا مرب كلل كراة 

ددر الکمال الربانی؛ سيدا عبد الکیر ابن سيدا محمد الکتاني» إمام من فيض عاومه اقتبس 


خفیف [77]: 

اخم ووا م دا وک بط و ر 
ارعن ذرر ماني جبدا صنعله فاظر به حقاترى 
اهي كين تمل صحيح باهر لناظرن بى قد هرالورى 
راج الله ميا افا واحکم سه والذاكرين به انصرا 
ا الأقالفى راد د وان لاه قزرا 
مع قصة الحبّش التي قد أسندت عند الصسحيح» E‏ 
لاتكرٌالذكر اح رك ود تا فى القلب إلا ذو القساوة فاحذرا 
N E E ER E EE‏ 
عب الكييروسيدا س اوسن و 


أ فى السخة المعمدة "فيه" 
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فاو الا ا ج 
فر الزمسان وذو مناقب جمة 
اماملا املااساهرا 
الصطفى خر الاق كم 
وكذا السلا 0 الإە حن 
ا ا 


سد سن حق الكارم شھرا 
کا ا و 
ازل اي إذفضله لن تحصرا 
صلی عله الله ما برق سرى 
والآل والأصحاب ما ما جرى 
کملست» وظن عنده EE‏ 


قاله وکنه: عبد ره» استاي 5 خمد بن عبد القادر ابن سودة القرشى المري (طف الله 


د امین . 


[تقرظ الشيخ عبد العزيز ناني]" 


ومن قرضه - ضا - الفقيه العلامةء الحقق المشا رك الصوفى الناسك؛ سيدي عبد العزز بن 


خمد نان . ي فکنب ما نصه: 


امن ا والصلاة والسلام على مولا رسول ال وعلی آله وصحه وکل من تولاه» وما 


توفيقي إلا بالله» ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


أا بعد فد وقف كاه - ساغه ]78[ مولانا» وانده i‏ ج على هده النصرة الق نها 
سيدا الشيخ الإمام» الفاضل المرشد» الناصح الكامل؛ سيدي عبد الكير الكتاني الإدرسي 


الحسني» اماه الكرم هاداء 


وکان له وليا . وطالعها وتاملها وتدبرهاء وعلم تقصیلها وما اشتملت 


عليه من الاستدلالات والاستنباطات لمسألة الرقص الى كثرت فبها الأقوال والاراء» وتباين ما فبها 


) عبد جد المزيز بن يق بن أحمد بن الصا بنانيء أو رافع: : فقيه مالكي فاضل» من أهل فاس» ولد سنة 1278ء ولي 
اء يك ازيف تاسء واي وعين تاثا رئيس ال جلس العلمي بها إلى أن توفي عام 7 ھ. له کلب منها 

إیداء التحرير ي أحكام التصوير " و " إشارات الصوفية» ما سبل منها وما برد " و " القول احق في حبر طلاق العوام 

المطلق ". انظر ترجمنه في "حاف المطالع" 2 وسل النصال" ص 51 و'معجم الشيوخ" ص 1 و'الأعلد' 


. 28-4 


من النص» فوجدها كفيلة يكل دليل واستتباط متوسطة بن طرق النفرط والإفراط موف 
طرقي الإنكار والإقرار . 

فحمل الأولى على ما اشتمل على ما مضي إنكا ر المنكرن من أهل حملة الشرعة المطهرن . 
والثانية على السام من ذلك» المتوفر للشروط والآداب هنالك. 

ا و ی و ی ا م ا و ا 
النفس والشطط كما لا يحخقى على من له خبرة بكلام العا رفن الناصحين من الأئمة؛ كالمارف 
الرباني؛ أبي المواهب الشعراني» وناصح العباد؛ العارف اين عباد» رضي الله عتهما ونقعنا بهما . 

وني أثاء جواب شيخ الشيوخ أبي السعود سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنه» ما 
نصه: "فمن توفرت فی حقه شروطه؛ جاز له أن فعله» والا فلیترکه؛ لأنه سل ما یکن مغلوباء وللا 
EE‏ وبنبغي التسليم وعدم الاعتزاض على من فعله بنفسه» أو أمر به من آهل 
الديانات» وأهل الصاح" .اه المراد . 

وسانه وتفصله؛ هو: جواب e‏ آبي علي سيدي الحسن ن اليوسي رضي الله عن 
ونصه: "وحاصل الفتوى فيه على الا بحسب القاعل قي نقسه: فإن نزل به ا غالب م 
بق معه یز ولا اختبار» فلا کلام علیه حنی یق وحنى برجع إلى اختياره» وهو مدفوع لما قضي 
عليه من محموذ أو مذموم ٠‏ وحقّه بعد الإفاقة أن حاف من ا مكر وتلإعب الشيطان» ويشعوة بالله من 
شر الشبطان وبهرب من مکانه. ومتی أعجب به و اقتخر به و عده رحمة وقرا؛ فهو دليل 
خسرانه | . ." 

"وان هو تعاطی ذلك باختبار واشتغل باأسبابه؛ فان کان برى ذلك دنا فرضا أو سنة أو 
شرطا من شروط السلوك؛ فهو جاهل مبدّدې إذ قد زاد ف الدین ما لیس منه» وإِن کان اشتغاله ف 
وقت ّم فيه فريضة كالصلاةء أو بؤدي إلى تضييعها في المستقبلء أو مع كيفيات لا تحل شرعا 
ككشف العورة وكاجتماع الرجال والدساء» أو قصد فى باطنه إلى التظاهر اما والأحوال الشرقة 
E‏ واستجلاب حظوظ الدننا من مال Os‏ إبهام العوام أن ذلك هو طری 
ااا وا اا أو داخله فى ذلك اغترار فی نقسه أو تکبر على آناء حنسه» ا فمن 
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لا فعل ذلك. . . إلى غير ذلك من العوارض المذمومة؛ فكل ذلك حرام فاعله دوم تحب توه 
من ذلك» والإناءة إلى الله والاشتغال بجا عن ". 

'وإن كان عالما هذه الأحكام» ناجيا من هذه الورطات» وما قصده مباسطة الإخوان أحيانا 
دعاہ إلى ذلك حال ربانی ولا من الله معرفه؛ فمل هذا لا عرض له» فھم اعرف بأحوالمم'. 

"وأما المنكر عليهم؛ فإ ن كان من العوام؛ فحسبه الاشتغال بنفسه» وتعظيم دنه» وترك الفضول. 
E‏ 0( 
ف : من حسن المرء رکه ما لا عنيه ٠‏ : 

وان کن تن العلا قان رای منكرا معا عليه؛ كتضييع الفرائض» واختلاط الناس؛ فلينكر 
بحسب ظاهر الشرعة» ولبضمر مع ذلك التقويض وحسن الظن. ولا جزم با مول لسانه» ققد بكون 
الفاعل في الوقت مغلوبا على عقله فلا لوم عليه بوجه» ولكن الشرعة تجري جراها . وإضمار خسن 
الظن لا اني البغض في الله كما قال تعالى: إإني لعملكم من القالين) . [الشعراء/ 168] إخبارا 
عن بيه لوط وم قل: اني که" . 

ای ا رهی اه که دغل از له فال ای ن ران کو غل 
شیء» ذا تعرص مم بالشهوة ومقَنضى الموى" .اه المراد . 

فدحو جواب الشيخ اليوسي هو الذي عجبني وأميل إلبه؛ لما فيه من التقصيل الا والحفيق 
العام وقد قال الشيخ زروق فى "الصسحة": 'وأما الفقراء؛ فيسلم مم في كل ما لا قتضي العلم 
کر وا وی کا ر اک علیهم مع اعتقاد کمامم» ولا نکر على فقر إلا حرم حمع على 
رمه" .اھ راجع شرحها للمحقق ابن زکرئ: 


( ") هنا ياض فى الأصل قد ركلمة. 
() رواه الترمذي فی 'سننه" 558/4 ح 2318 . 


( )ص 85. 
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وقال حمق الشيخ اليوسي - أضا - أثناء كلام له في "حاضراته" ما نصه: "إن 'عدة المريد' 
الشيخ زروق نافع مقيد في دع الوقت» غير أنه صعب مفتقر إل تميق فى المدارك وتطلع في العام 
وتجرية تامةء فإن الأمور قلي منها ما بكون أمرا حقيقيا ذم من كل وجه أو مُدح. وأكثرها إضاني 
اعتباري يحتلف اختلاف الأشخاص والمقاصد» والأزمنة والأمكة والأحوال. .فافهم!" .اه 
المراد. 

هكذا هكذا بكون العلم فروعا وأصولا كما هو شان أهل التقوى» السالين من الموى 
والدعوی . 

وقد روي عن شيخ الجماعة بي عبد الله سيدي محمد بن عبد السلام بنانی رض الله عه 
انه: كان يحضر حضرة السادات الغازين ولا نكر عليهم» وسالوه: "هل يجوز [80] الرقص بلا 
جال 

فاجابهم: "هل فیکم واحد له حال مع الله تعالى؟ . فقالوا: بل أكثر. فقال: ارقصوا ولا 
علیک؛ لان من له حال؛ لا خاو حاضروه منه!". 

وكذلك روي عن الحقق الشيخ الطيب ابن كران رضي الله عنه» أنه كان بحضر حضرة 
السادات الوزانيين ولا نكر عليهم. 

وقد قال فى 'الرسالة"" القشيرية» ومعلوم مؤلفها فروعا ودنا وتصوفا وطرقة» ما نصه: 
'فالتواجد: استدعاء الوجد بضرب اختبار . . .ثم قال: فقوم قالوا: اللواجد غير مسلم لصاحبه؛ لما 
تضمن من التكلف وعد عن التحقيق. وقوم قالوا: إنه مسلم للفقراء المتجردين الذبن ترصدوا 


( )ص 207. 
(۶) هذا كررت فى الأصل. 


() ص 61. 
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لوجدان هذه المعاني» وأصلهم: خبر الرسول #: اکواء فان م تبکوا فتباکوا". . .. ثم دکر 
حكابة الجريري مع الحنيد ر ا ونقعنا هما - فراجعه. 

وقال عقبها: "فأطلق فى هذه الحكابة الواجد ول نكر عليه الحنيد" .اه المراد متها . قال 
الشيخ زكراء في شرحهاء على قول: "المتجردين'» ما لفظه: "قيل: وني هذا نظر؛ فإن المتواجد إن 
کان صادقا فى تطلب وجده؛ فلا فرق ين المتجرد وغيره في صحة تطلبهم» والا؛ فهو مراء او منشیع 
بجا م نل» وكل منهما حذورء والمختًار: صحة التواجد مطلقا" .اه المراد منه. 

والإطلاق هو الذي اختاره - ضا - تلميذه العارف الشعرانى قدس سره. انظر كلامه في 
ذلك في "لطاثف المتن"» ني: "منة عدم إنكاره على من قعل الرقص حتى من أرباب الدنيا 
والولاات" . واٌكلام طويل» وتييز الح من غيره» إا مهدي إلبه رباب الاد . 

الهم ارتا الح حقا وأعنا على اتباعه» وأرتا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه» وأشغلنا 
مصاڂ ا ولا SG‏ الها وال عوب غرنا» وام قلونا معرفتك ومحباك» ومشاهد تك 
ومراقىتك» وا على النسليم ووم الاتکارء إلا ما اه الصرورة إن وحدا الفمسحة 
E‏ 

وسأشفع - إن شاء الله سبحانه - هذه الرسالة والنصرة تخر مالي فى المسألة من الكتابات 
الكثرة» واسميه: "تحرر الكلام على الرقص» من جهة الانة والحدىث والنص"» او: "التحرير الا 
والتقصيل العام» فيما لارقص من الأقسام والأحكام'. 


( ) قال الحافظ الميشمي في "بحمع الزوائد" 391/10: "عن أنس بن مالك قال: “معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
مّول: با أ التاس؛ ابکوا فان م تبکوا فتباکواء فان هل النار کون من النار حتّی تسیل دموعهم فی خدودهم انها جداول 
حنى تنقطع الدموع فيسيل - عي الدم- فتقرح العيون' . قلت: روی ان ماجه عضه. O‏ واضعف 
من فيه بزند الرقاشي وقد وتن على ضعقه" .اه قال العبد الققر: رواه ان ماجه عن سعد بن آي وقاص في "سنه" 
41962 . ˆ 


(2) ص 508. 
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رادا عل ف غا او ااب عد ار بن خم کا ام اله 
ويجميع المسلمين. . .امين. فى 11 ريع الثاني عام 1331 رزقنا الله تعالى خبره» ووقانا ضیره. 
|81[ 
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وسالة اي 
عشروعية الذْك ر بالرقس وإ جاع الطرق 
الصوذية علي ذلك 


تاليف الإمام الحافظ عبد الحي بن عبد الكير الكاني 
)1382-1302( 


ys 
5. 
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تذل تاليف الرقص» وهو لأعجوبة الدهر» وغرة العصرء علم الأعلاب القارس المقدا» 
المشارك ق العلوم السنيةء والمعارف الوهبيةء الحافظ الحجة الواضع الحجةء الشرف ا 
والشيخ الأكملء سيدي عبد الجي الکنانيء نحل ال مؤلف رضي E‏ 


الحمد لل إن الاجتماع الذكر بصوت واحد على صي حتلفة» على طريق مزح الإشاد بالجلال 
ثم الذکر من قبا مع الاهتزاز والتمابل» بل والرقص المعاوم على الطربق المألوفة پن آتقباء الق 
واهل السنة والدين منهم؛ قد اجم على إباحته واستحسانه» بل واستحبابه: ائمة الطرائق» اهل 
الشرائع والمحًاتق» على اختلاف المشارب والأذواق. 


بحي لا توجد طريمة من الطرق امويجودة ني المغرب؛ تما فرع عن اطرشة الشيخ أبي اسن 
الشاذليء التي هي ني الطرق كشرمة سيدا إبراهيم في الملل» م تبن أمرها عليهء وم تتخذه شعارها 
وعلامتهاء بل وغير الطرف المنفرعة عن الشاذلي ف المغرب؛ كالخلوتية وفروعهاء إلا ما همه عض 
الاس من حذف ذلك في الطرمقة الناصردة والمخا رة القادرية. مع أن أثمة الناصرىة والمختا ربة على 
إباحة ذلك واستحسانه ضا . 


[اشتخمان أتنة الطرفة الناضة الحرة 
فاما الناصردة؛ فتاهيك با جاء عن شيخ إمامها ابي عبد الله ابن ناصرء وهو: الإما» شيخ 


5 الطرمة التاصربة» وبزعمها مؤسسها الشيخ أحمد بن محمد ين أحمد بن الحسين بن ناصر المتوفى سنة 1085 هى سانظر 
ترجمته في "موسوعة اعلام ا مغرب" 1588-1583/4 الفقيه المصلح الذي بؤثر عنه انه بلتزم السنة» وهي الطرممة الاولى 
التي قيل إنها تأسست على مبادئ السنوسية المشهورة. وله مض المؤلفات: منها "الفتاوى الناصرة". وي عهده وعهد 
خلناته (أناته) ازدهر الوعظ واتشرت المدارس في القبائل بكثرة وكان رؤساء البائ طليون منه النقهاء والأئمة 
لمدارسهم» ويخرح الطلبة جماعات من المد رسة الناصربةء ني كل موسم (صيف) لغرضين: جمع الأعشار والحاصيل اتمويل 
المدرسةء وفي نفس الوقت القيام باللوعية والوعظ بين الناس. وتقع هذه المد رسة بإقليم زاكورة المتاخم لإقليم ورزازات في 
الجنوب الشرقي من ا مغرب» وقد انتعت هذه النواحي كلها بالمتخرجين فى هذه المدرسة. 
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فضي "الد رر المرصعة في صلحاء درعة"» للعلامة المؤرخ أبي عبد الله محمد المكي بن موسى 
بن محمد بن محمد بن ناصر الدرعي» في ترجمة الإمام المذكور ما نصه: "وعن الشيخ أبي العباس 
أحمد بن محمد بن ناصر؛ أن صاحب الترجمة كانت تعجبه الحضرة ويدخلها ولا نقك عنهاء حى إنه 
کان ذات ہوم نی اشد امرض فلما ممع الحضرة؛ خرح إلبها ودخلهاء ولا خرج منها؛ رجع لمرضه". 

بعد أن ذكر صاحب "الد رر المرصعة" إثره أن الشيخ أا عبد الله اين تاصر ذم الحضرة لمن 
ساله عنها قال ما نصه: "ثم إن الفقراء اشتغاوا بها في بعض الانا فجاء السائل إلى الشيخ» وقال له: 
ما هذا با سيدي؟ . فقال له [82]: هذه الحضرة التى عملوها" عندناء م بحضرها شيء من 
المناكر. وإذا رأت رجلا صالاء واقفا على حدود ا وعلی طربن مستقيم أمرهم ها e‏ 
عنه؛ فسام له» واعتقد أن مراده فبها: أن تلهيهم عن ذكر الناس بالغيبة أو النميمة» وجيع أفعا لمم 
المذمومة" .اهكلام "الد رر" باقتصار على محل الحاجة. 

على أن مراده با حضرة: ما لا يخلو عن لعب» لا الذكر الجرد؛ كحلق رباب الزوابا اليو والا؛ 
ما جعلها كذلك فقط؛ لأن الذكر في نقسه عبادة مقصودةء بل أعظم العبادات. وقد أشعر بمقصوده 
كلام صاحب "المزابا". 

وقد وقع في كلام مفخرة الطريقة الناصرةء فرد أعلام المغرب؛ أبي علي اليوسي ما نص سياقه 
من "الحاضرات" عد إنشاده: 
فنحن إذا طبنا وطاست قوسا وخامر تا مر الفرام؛ كا 
ا ا فقد رفع اكليف في سُكرا عنا 


( ) هكذا فى النسخة المعتمدة. 
( 7) كذا فى النسخة المعتمدة. 


(3) ص 112. 
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ا هذه الغلبة لا تحفقها الجهال ولا منظروتها . نعم؛ استدعاء حال رجى عنه رقة الاب 
وانشراح الصدر» وذهاب جسارة النفس ورعوتها مع صحة القصد؛ لا شغي أن تک بل لحن 
ما أذن فیه شرعا" .اھ کاامه . 

فهل بعد هذا ّي أن تأت على الطرمة الناصردة اشتراط الغلبة في الوجد» أو تي اسندعاء 
ادوا oA E‏ ۰ 


[استحسان شيوخ الطرمة المختا رة الماد رة للحضرة]: 

و الطرقة المختاربة القادربة؛ فقال إمامهاء عام الصحراء ونادرتها: الشيخ سيدي المختار 
بن أحمد بن أبى بكر الك الوا" فى كتاه: "الأجوبة المهمة لمن له بأمر دته مهمة"» ويي كتامه: 
"نزهة الأسماع بأنواع السماع'» بعد ذكره أن كثرا من المنعمقين والمتفشفين قد كرهوه وأنكروه ما 
نصه: "وهذا كله غلط منهم؛ لأن ما ذهيوا إلبه فضي إلى عخطة كثر من أولباء الله» وتفسيق كثر 
من العلماء العاملين؛ إذ لا خلاف أنهم سمعوا الفناء وتواجدواء حى أفضى بهم ذلك إلى الصراخ 

ثم قال بعد کلام: "واعلم أنه قد حضر السماي وسمع وما قنع حى كشف الفناع» وتواجد 
وحرك کر من الأكابر ومشاخ التاعين" .اھ کلامه الذي أطال فه واطات: وملا الوطاب . 

فعلى هذا؛ قد غم انعقاد الإجماع ولا يحفى أنه قل عام ني ا مغرب إلا وهو متقلد [83] عهد 
طريق من هذه الطريق» ولا طرقة إلا واشتمات على عدة من علماء الدين وأئمته المهندين» وكهم 
كانوا بحضرون حل الذكر للرقص والاهتزاز عند مشايخهم فصار إجاعٌ تلو إجاع. 


)( الشيخ سيدي المختار بن أحمد بن أبي البكر الكتتي ثم الوافى الفهري -من ذربة الفاح العربي عقبة بن نافمب» ولد بالمبروك 
سمال مالي سنة 1 هھ له رحلة طويلة فى طلب العلم صار بعدها عالما كيرا فى علوم الظاهر والباطن» سى زاوية 
"قصر الحلة"» بلغت مؤلفاته أكثر من ثلاثائة كناب ورسالة توفى رحه الله سنة 1226ھ ترجمته فى كاب "الطراش 
والتلائد " لولده سيدي محمد بن المختار رحهم الله 
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[أثمة المغرب كانوا مستحسنون المحضرة وعماوها]: 

وقد احج أو المباس ابن عجيبه على جواز الرقص بكونه: كان قعل بالزاوية الصقلية ماس. 
وإنه أكذلك؛ إذ كان حل اجتماع فقراء الطريقة الخلوتية الصقلية على عهد مؤسسها الأكر الشيخ 0 
اعباس مولاتا احمد بن محمد الصقلي القطب الشهير» معهدا من معاهد الخبر» اوي إليه النواح 
والفحول. 

ولا ترجمه صاحب "سلوك الطريق الواربة في الشيخ والمريد والزاوة"» قال ما نصه: "وكان 
لولاا أحمد تاع كثرة من الأشراف والعلماء وعامة الناس» يلون معه» وسيتون ويحضرون جحالسه 
و 

نم ”می جاعة هو وغره؛ فمنهم: شيخ الحماعة اود الله مد التاودي اين سودة» والففه 
الصا الحاج بوشعيب المطيري» وعام فاس أو عبد الله محمد بن الحسن بناني الحشي» وعام فاس - 
ضا - أو حقص الفاسيء والعلامة المغتي اواد عبد الكريم بن علي البازغي الفاسي» والعلامة 
الصا أو عبد الله الجنوي» والولي الصا أبو العباس أحد بن بوس صاحب القبة خارج باب 
التو والأستاذ العارف أو محمد عبد الوهاب الازي صاحب القبة - أيضا - هناك وشيخ 
الفرد أبي العباس أحمد بن إدرسس العرائشي دفن اليمن» صاحب الطرمة الإدرسية. . . وغيرهم من 
تداك المرب 

وناهيك الأعلام الذين كانوا متمسكين بالطرمة الدرقاوبة بالمشرق والمغرب؛ كشيخ المشاخ 
محدث فاس أبي محمد عبد القادر الكوهن صاحب "الفهرسة" وتلميذه عالمي عصرهما الأخوين 
أبي حفص عمر وأبي عيسى المهدي ابن الطالب بن سودة وشيخهما - أضا - الإمام مفتي 
المذهيين أبي عبد الله محمد الحراق دفن تطوانء وغيرهم من الأنمة الذين لا بحصيهم دان . 

ومن اللطائف: ما كان ميزنا حدث فقهاء المغرب أو محمد الفضيل بن الفاطمي الإدرسي 
الزرهوني شارح البخاري بقول: "إن دكروا الفقيه جَنّون من منكري الرقص؛ حاججناهم بأن شيخ 
الحماعة اا العباس احمد اني القاسي راه بعينى برتب صفوف الراقصين بالزاوبة التجانية بقاس!". 
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[أشة المشرق كانه بستحسنون ا مضرة ويسماوها]]: 

وأما علماء المشرق؛ فأهل مص ركهم جلهم خلوتدة 947 ون غا اک 
وهتزون اھزازا الغا وبرقصون» حصرت معهم وشاهدت ذلك منهم ومن غرهم من علماء تلك 
الجهات بمصر وغيرها. حى في جبل عرفة» وعشية موقفها الذي ترب فيه إلى الله بأشرف 
الطاعات . 


[جواب شيخ الإسلام أحمد زني دحلان فى النا زلة]: 

وقد ظفرت بسؤال قدم لعا الحجاز وشيخ الإسلام بمكة شرفها اله؛ أبي العباس أحمد بن زيي 
دحلان" الشافعي المذهب» الباعلوي الطريقةء مَضمن استكشافه عن قول الأئمة الأربعة وفقهاء 
مذاهبهم في شيخ من شب ااطرمة اة الب وره اقات غل معان 
جاتها : إطالة لسانه فى أهل الطرق» وكفر كل من حصل له جذب وتواجد» وتابل وصيحة . ول 
عن الطرطوشي أن: أول من أحدث الرقص أصحاب السامري. . .ال ما فاه به. فهل سوع 
اا ا کو 

فکان من جوابه: 

"ما مسألة التواجد» المسمى بالرقص» الذي عله كثر من الصوفية حالة الذكر؛ فهي مسألة 
اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من حرم ذلك أشد التحرم» ومنهم من حكم بكفر فاعله. .". ۰ 


( ") هو أحمد بن زين بن أحمد دحلان ا لمكي » الشافعي . فقيه » مؤرخ » شارك في أنواع من العلوم » مفتي السادة الشافعية 
مک المعظمة »> وشيخ الإسلام . ولد بمكة سنة 1231 ه وتوف بالمدينة في الحرم سنة 1304 ه .وله مؤلفات كثرة 
مطبوعة متداولة متها : "الازها ر الزسية في شرح من الالفية" > و'تارخ الدول الإسلامية بالجحداول المرضية"'» وأفح الحواد 
المنان على العقيدة المسماة قيض الرحمن" » و'الد رر السنية في الرد على الوهاية" » وهل العطشان على فح الرحمن" » في 
تخويد القرآن » و'خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام" » و'الفتوحات الإسلامية" » و'فتنة الوهابية" إلى غير ذلك . 
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"أكن جماهير العلماء الحمقين جوزوا ذلك» بشرط أن لا بكون التكبر و النثنى الذي فعله آهل 
ال واد ا من نصوص العلماء القائلة اواز "؛ 1 

فمنهم: العلامة الرملي الحنفي خير الدين كما في "فتاوه" . واستدل بجدىث جعقر وقصة 
الحبشةء ثم قال العلامة الرملي: ولا يجوز الاعتراض على السادات الصوفية ولا الإنكار عليهم» وقد 
ورد: من کفر مسلما فقد كفر. ومن حرم الحلال وقع فيه واستوجب العموبة والتكال. ونقل عن العز 
بن عبد السلام المحوازء وقال: ماع ما يحرك الأحوال السنيةء المذكرة للأخرة؛ مندوب إلبه» وحقَيمّة 
ما عليه الصوفية لا مكرها إلا كل نفس جاهلة غبية". 
"ستل العارف بالله الشيخ عبد الغنى الناءلسي عن هذه المسألة - أيضا - فأجاب بالجواز 
والف ق ذلك رسالة ميسة . 

'وتقل الجواز عن كثر من علماء المذاهب؛ منهم: الحافظ اين حجر العسقلاني» وذكر أن رقص 
الحبشة بالوبة والوجد . وللعلامة نوح رسالة في جواز ذلك» وكذا العلامة اين كمال باشا رسالة ف 
جواز ذلك قال فيها: لا كر الوجد إلا من سلب حلاوة الإمان. ونظم ابن كمال باشا في ذلك سنن 
[85]» وهما قوله: 
مان الواجد إن حنقت من حرح ولا التماسلء إن أخلصتة من باس 
م خو با ‏ می غلی ا 

"وقال أنضا: إن السادات تأمر بالتواجد تكلا نضرب من الاختيارء اقتفاء لواجد جعفر بن 
بي طالب بحضور التي 8# . ولدث: إن ۾ تبکوا تاک" . 


"وسل العلامة الشيخ عبد الى الشرنبلالى الحنفى عن ذلك فأجاب بالمحوازء وقال: إن لذلك 
أصلا ثانا في السنة من فعل سيدنا علي وجعفر وزبد بن حارة" . 


() تقدم. 
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"وذكر المناوي فى "طبقات الأولياء" فى ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه قيل له: إن قوما إذا 
”معو الذكر ومون فبرقصون» فقال: دعهم مرحون برهم !اھ 

فيؤخذ منه أن الإمام أحمد قائل يجواز ذلك . وغيره خلائق كثرة من أرباب المذاهب» سلوا 
وا 

'وستل الشيخ أبو العز الوقائي الشافعي فأجاب باالمجوازء قال: إن ذلك فعله أعام مشاخ 
الإسلام؛ كالعلامة المقدسي» والعلامة الشرنبلاني» وحضر جحالسهم جهاءذ حفاظ' . 


"وسل الشيخ سليمان الشبرخيت المالكي عن ذلك؛ فأجاب بالجواز. . .إلى أن قال: فعلى من 
كفرهم بلا تأويل أن برجع إلى إسلامه» وعلى ولي الأمر أن مدفعم عن هؤلاء السادة ويكف عنهم ألسنة 
اللهلة المتكلمين فيهم بغر ما يجوز فى حقهم". . . 

ثم قال: "ويجب تسين الظن بفاعله فى مجلس الذكر» ولا يجوز أن قال: إنهم شبهوا أتقسهم 
بعبدة المجل» بل بجحب أن تسن الظن هم" 

'فإذا تأملت ذلك كله؛ علمت أن إطلاق التكفير أو التحرم المخالف انصوص جماهير العلماء لا 
جوز . وان من کفر مساما بلا عذ ر ولا تأویل بکون کافراء ویجب عليه مدد إسلامه! . وان کان له 
ل رغ ت ر او ا و و ا 
فعلى ولاة الأمر أن يمنعوا ظهورها بأمدي الناس بأي طريق أمكنهم". اه جواب الشيخ دحلان 
باختصار کثر. 

ثم وافقه على صحة جوابه المذكور: جميعٌ من بشا ر إلبه برتاسة العلم بمكة؛ منهم: مقتى الحنابلة 
الشيخ خلف ابن إراهيم» وشيخ الخطاء مكة السيد حسن جمال اليل الباعلوي [86]» ومفتي 
المالكية الشيخ محمد بن حسينء وشيخ الإسلام بمكة أضا جيزنا الشيخ محمد سعيد بابصيل» ومقتي 
الحنفية مک الشيخ عباس بن جعفر ابن صدين» والمد رس المسجد المحرام علي ن صدیق کمالء 
وة المد رسين المسجد الحرام؛ وهم: الشيخ صال ن دی کال والشيخ عبد القادر بن عبد 
الله مس الدين» والشيخ أحمد أمين بيت المال» والشيخ محمد بن عبد البي فردوس» والشيخ محمد 
بن محمد صا خليفةء والشيخ حسن عرب» والسيد ساطان الداغستاني الشافعي» والشيخ خليل 
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ين آدم النجشي» والسيد أحمد بن بحبى فر والسيد محمد حقي الحنفي. . .وغيرهم من أعلام 
مک . 

فحين قر راي العلماء الذين ذكروا وغبرهم» على عو اثر الرسالة المسؤول عنها من الوجودء 
حىث إا أوجبت إلقاء الم بين المسامين؛ صدر الأمر من طرف حكومة مكة يحمع النسخ من أمدي 
التوة والإقلاع» والفتوى مع ما دكر فى اثنى عشر صحيفة طبعت بمكة عام 1301ه. فهذا إجاع 
تلو إجماع بعد إجاع! . 

فاستفيد ما انعقد عليه إجماع علماء مكة فيما قل: أن الإنكار على الراقصين غير تين لا 
يجوز» وان المشتغل بهم ومساوهم تزجر وبؤدب» وان جماعة من ائمة العام الفوا في نحو ذلك 
والاحتجاج له ولو بغبر غلبة. 

ولذلك؛ مع ما قرره شيخنا بركة الوقت» الممدوح بكل لسانء ية البقية في هذا العصر ممن 
ترجى بركنه وتغبّط جمالسته» العام بالسنة والدال علبهاء القائم بث الشرائم والدعابة إلبهاء سليل 
الأكبر» والدتا وولي نعمتنا: الشيخ أبو المكارم عبد الكيير الكتاني الحسني الإدرسي أباء الحسيني 
الصقلى أمَا» في كتابه الذي ظهر الآن فى عام المطبوعات» حجة للذاكرين والذاكرات» ونصرة لطرق 
أهل الله على اختلاف المشا رب والأذواق فى كل الأفا فناهيك به من كاب اتضح به الح وم ببق 
عليه غبار» وارتفع علمه حى في ظلام الليل ولضلال الأغمار . 


[ رؤا نبوية لاإمام ا ا لمكا رم الكناني فى الموضوع]: 

وما ماسب هنا أن بذكر ويشهر: ما حدثنا به الأستاذ الوالد - رضي الله عنه - المرة بعد 
المرة» عند تعرضه [87] لقول الإمام المحند - رضي الله عنه - لا ستل عن السا فقال: کل ما 
جع القلب على الله فهو مباح جاتر" . أنه - أي: الشيخ الوالد- رأى الي 8# نوماء قال الوالد: 
"ممن الله وشرح صد ري لسؤاله #8 عن هذه المسألةء فقلت: با رسول الله؛ ما تقول في السماع 
والرقص ؟. فأجابني 6# وله مرارا: الطرق كلها مبنية على شيء واحد وهو طمأينة القلب بالله 
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تعالى! . هذا لفظه 8# ففهمت من الرؤا: أن السماع والرقص إا هما وسيلة للطمأنينة. قال تعالى: 
[الذين آمنوا وتطمن قلوبهم بذكر الله ألا مذكر الله تطمن القلوب) . [الرعد/ 28]".اه 


[حال الرقص فى هذا الزمان]: 

الا أن غا ب ان لای وش ان ری اه فن ى رف ى هدا المتر غا ل 
هذه الدلائل المشهودة» ل رقص صَحبة شرطه من زمان ومكان وإخوان. . 

آما ما عاطاه كثر من الناس؛ فحالة ؤس عليهاء وستحى متها فهي ما ليس اكلام فيه ولا 
ا 

وبالجملة: فمن حرم الرقص والسماع على الناس كافة؛ فقد اخطاء ومن اباحه او استحبه ف 
كل الاحوال؛ فما ترك من المحهل شبنًاء ومن جعل الناس سواء فليس لحمقه دوا . 


۰ 


إلا سض الوضوء الغيبة في الذكر» وجواب الإمام أبي الفيض فى ذلك] 

ّي أن ورد هنا ما تعجرف به بعض من باع ديه وأمته بدنباه فخسر الثلاثت قائلا: "إن کانوا 
برقصون خيبة؛ فالغيبة تنقض الوضوء» فما لنا تراهم تصلون إثر رقصهم» ولا حددون وضوءَا ؟ . وان 
کان من غير غيبة؛ فهو حرام!'. 

وما درى الجاهل القاصر أن اشتراط الغلبة مرجوحةء وأن الرقص جائز بدونهاء كما سط 
الكلام عليه أئمة الطرائق» وفصل ذلك الشيخ الوالد فى تأليقه الجاع . 

n “* » “ l= ¢ : ف ا‎ 2 

ولو غابوا کلهم او بعصیم: م شض وصوء واحد منهم: لمول الزرقاني يي س اللحتصر : 
'وظاهر خليل: النقض بزواله في حب الله» وهو قول التادلي. وهو مرجوح! . والذي لان عمر: لا 
وصضوء عله" .اھ وسلمه التاودي ف طالم ا سىکوته . 


.75/1 ( 
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ولا كتب عاي الرهوني ا "قال الحطاب: ما قاله التادلي هو الصواب" .اه.. رده شيخ 
الشيوخ ابو عبد الله جنون في اختصاره با نصه: 'قلت: بل ما لان عمر هو الذي ارتضاه الشيخ 
زروف واستظهره الحطاب واقتصر عليه ابن تركي [88] في شرحه على العشماوية. وقال الصفق: 
اله الد لان من غات علق خت اله القلب والقؤاد» فإنه في حالة هي غاة الطبارة 
بحلاف التائم؟ فإن قلبه ليس مستيقظا . قال بعضهم: ومؤلاء قسط وحظ من قوله : تنام عيناي 
ولا نام قل ٩"‏ .اھ 

وقد کان رع في هذه المسألة سؤال لشقيقنا وشيخنا ناد رة الدهرء وذح الكمال والتخصيص 
والاجتباء» ختم المعارف والأحوال» وجيه الدين؛ الشيخ أبي افيض رضي الله عنهء فأجاب يعدم 
التقض» مؤيدا ما للزرقاني. وقد ذكر واستظهر على ذلك بتصوص المتأخرن من أئمة المذهب؛ 
کالزرقاني في شرح 'العزىة" وجعله المذهب» والرقعي فى شرح مقدمة اين رشد» ونقله عن ابن 
القاسم والأمبر ني شرح "مجموعه" والتائي في شرح "الرسالة"» وأبي الحسن علبها أضاء والصعيدي 
فى حواشي الكفاةء والسوداني على خليل» وابن عبد الصادق على "المرشد". . .وغيره. 

وجوابه المنكور في نحو ثلاث كرارسء» بالوقوف عليه ضح الأمر وينجلى ريد التطويل . 
والسلام. قاله وكلبه محمد عبد الحي ساعه مولاه. . .امین . في بوم الاين مهل جمادى الثانية عام 
42ھ . 


(( 75/1. 
() رواه البخاري ف "صحيحه" 1308/3 ج 3376 عن عائشة رضي الله عنها . 


() عني أخاه الإمام أا الفيض سيدي محمد بن عبد الكير الكتاني قدس سره. وم تف على تلك الرسالةء ولا على رساله: 
"شرح تائ حلفة الذكر'» وإلا أكان الأولى إإضافتهما ملحقين هنا . 

( ) فى نهاية هذه الطبعة قوله: اقد طبع هذا المؤلف الفريد» المسمى بنجوم المهندين» على نة خادم عنَبة مؤلفه: عبد السلام 
ن عبد الي الدوتب» سقاه الله من کل نشر ظمب» وذلك متم جمادی الثامة عام 42ھ" . 
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| الموضوع 
ا اكور ار مه سن ع لكات 
NS‏ 

إذكر من ترجم للمؤلف 

ا وولادته ونشاته 

تلامذته 

|مذهبه 

ا 

|مولفاتە 

منهجه الدعوي والتربوي 

جهاده 

کراماته 

|وفاته 

کتاب 'نجوم المهتدين" وطريقة المؤلف رحمه الله فيه 
إتمهيد المؤلف 


إسبب تأليف الكتاب: رد كلام المعترضين على الصوفية في الوجد والرقص 

وی غ ا کین غ ا ن ان ا و ا ٠‏ 
اققات ف اة ان اة 

المقدمة الأولى في التحذير من الإقدام على تحريم شيء لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم 

إقواعد أصولية هامة في التحليل والتحريم 

|المقدمة الثانية الأصل في ساحة كل مسلم البراءة من التظاهر بما ليس فيه» حتى يدل دليل قاطع على 
إخلافه» وإلا فلا يحل ولا يجوز أن يرمی مؤمن بما لیس فيه 

المقدمة الثالثة لا يحمل المجتهد الناس على اجتهاده ومذهبهء وإنما يغير المجمع على إنكاره 

المقدمة الرابعة المقدمة الرابعة: شروط الإنكار والانتقاد على السادة الصوفية 

المقدمة الخامسة العارفون أفضل من أهل الأصول والفروع 

المقدمة السادسة ماهية البدعة وأقسامها 


الموضوع 

المقدمة السابعة المقدمة السابعة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذكر الجماعي وأدلته من السنة وعمل السلف 
ا التفات لمن قال: لو كان الذكر الجماعي صوابا لفعله الصحابة 
الجهر بالذكر وأدلته من الكتاب والسنة 
جواب مفتي الشافعية إبراهيم السقا في الجهر بالذكر وغيره من شعائر الطريق 
أدلة الذكر الجهري كثيرة 
رد شبه منكري الذكر الجهري 
أول من أحدث الحادي في حلقة الذكر 
الخطاب الشعري الرائق يؤثر في القلب ما لا تؤتره الحجج القطعية 
حكم الرقص وأدلته من الكتاب والسنة 
مستند الرقص من القرآن الكريم 
مستند الرقص من السنة الشريفة 
مستند جواز الرقص من الإجماع 
كلام نفيس للإمام أبي الفيض محمد الكتاني الشهيد في خواص حلقة الذكر 
معنى الإجماع على جواز الرقص الذي حكاه العارف الشعراني 
مستند جواز الرقص من القياس 
نصوص الأئمة على جواز الذكر جماعة مع الاهتزاز والرقص 
إأقسام الرقص وأحكامها 

يشترط في الحضرة والرقص غلبة الحال 
جواب الإمام ابن سيد بونة في مسألة الرقص 
غاية الكمال: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم 
جواب الإمام ابن خجَّو في مسألة الرقص 
الدليل على جواز البكاء بالأنين والصعق ونحوه في ملأ من الناس 
ماهية الوجد» وأقسامه وأحكامها 
دحض زعم تحريم الاهتزاز بحجة أنه رياء 


حديث آخر في مشروعية الاهتزاز بالذكر 


إثبات أن التمايل في الذكر كان من لدن الصحابة والسلف الصالح» والرد على صاحب "الإبريز في إنكاره | 


ذلك 


الموضوع 

أقصة رقص الإمام الجنيد مع صحبه بجبل الطور 

ا يشترط الزهد في الدنيا من أجل الرقص والسماع 

آيكفي في الفضل الاقتداء بالملائكة والصحابة 

[الكمال في فاع الي والضهانة ا فى الأتاع راطع 

اترات فن اء ن خوت له اة فى المهة ارف 

لا تنطبق شروط النسخ على هذا الحديث 

عمل الأئمة على عدم نسخ حديث الحبشة 

الجواب عن دعوى أن رقص الحبشة إنما كان تدربا على الحرب 

التمرن على الجهاد الأكبر أولى منه في الجهاد الأصغر 

الرقص بنية التقرب لله تعالى من أعظم القربات 

ا ا و 

الحبشة كانوا يرقصون فرحا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكرون اسمه الشريف 
رد العلماء على الحافظ ابن حجر رده رقص الصوفية» ورجوعه عن الطعن فيهم 
بيان أن تقريراته عليه الصلاة والسلام وتروكه من الأفعال 

بيان أن تقريراته عليه الصلاة والسلام وتروكه من الأفعال 

الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم البدنية والعادية: القرب لله تعالى والتشريع للأمة 
ذكر جماعة من العلماء والأولياء الذين قالوا بجواز الرقص 

خاتمة في شروط وآداب الاجتماع على الذكر 

رشروط الاجتماع على الذكر 

من آداب شيخ الحلقة 

آداب الاجتماع على الذكر 

مقامات الذاكرين 

[آداب الذكر عشرون 

تقاریظ العلماء لكتاب 'نجوم المهتدين' 

إتقريظ العلامة سيدي أحمد بن محمد بن الخياط 

إتقريظ العلامة سيدي عبد السلام العمراني 

تقريظ العلامة سيدي محمد بن عبد القادر ابن سودة 


تقريظ الشيخ عبد العزيز بناني 


الموضوع 

رسالة في مشروعية الذكر بالرقص واجماع الطرق الصوفية على ذلك 
استحسان أئمة الطريقة الناصرية للحضرة 

استحسان شيوخ الطريقة المختارية القادرية للحضرة 

أئمة المغرب كانوا يستحسنون الحضرة ويعملونها 

أئمة المشرق كانوا يستحسنون الحضرة ويعملونها 

جواب شيخ الإسلام أحمد زيني دحلان في النازلة 

رؤيا نبوية للإمام أبي المكارم الكتاني في الموضوع 

حال الرقص في هذا الزمان 


لا ينتقض الوضوء بالغيبة في الذكر» وجواب الإمام أبي الفيض في ذلك 


